ج‫ 
لاد کے 
چ ہت چم ٭ 


2 


ات ارح جز انی وانطباءاتٌ غاضۃ 


بقم: یریسم 


۷ 


من مصادر تاريخ ینیع 


4 - 8 القسم الاول : شع النخل ٠‏ 


موقعہا من مشاهير اهلها ( وانظر ۱۰۳ و ۱۱۷ 


و ۱۳۹ و ۱:۱ و ۲۸۹ ). 


بعض الواضع الشپورة فا 


'سوتيقة ( وانظر ص ۱۳۷ | ۱۸۸ ) ٠‏ 
العشيرة و ص ۰۰( 


5 


1 


۳۳۹ 


5 ربج 


۱ الصفحة 


ون من اغارفال سدرلاملام 
2 وصفها في القرن الرابع 

۸ قيام دولة الحسنبین من العلقمية 
۹ من اخبارها في القرن التاسم. 
"٣م‏ من اخبارها في القرن العاشر 

۳ وصفها في کتاب « درر الفواند » 
٦‏ وصفا في رحلة القطبي 

٣۸‏ في كتاب طریق المج محمد بن عبدالقادر الحنفي 
۹ وصفبا في رحلة النابلسي 

١‏ آم قراما في اعد اطاضر 

ه) - ٠۲۳‏ القسم الثاني : ينع البحر 
4 شيء من تار ہا القدم 
410 الحار میناء الدينة 

۹ ينبع تحل عمل الجار 
١ه‏ دداج امير ينبع يحمي الدینة 


۳۳۵ 


ك8 2 


۱۰۳ 
۱۰۸ 


۱1۱ 


حبی بن سبع يشق عصا الطاعة 


فان يسبب امیر ينسع 
ينبع يصح مرف ربسا لامدينة 
بعض اصلاحات الدولة العئانة ۱ 
النابلسي يصف ينبع والطريق الموصل اليها 
ینبم في القرنالثالث عشره وانظر صفحة ۲۲۹» 
وصف مد صادق باشالهافيآخ ر القرن الثالث عشر 
ينبع بين شاعرين 
السيد جعفر البيتي يهجو ( وانظر صفحة ۲۲۱) 
رہ ارم الى مدخ 

ينبع في كتاب مرآة الحرمين 

اقم سافظ ره ناب 


۳۳۹ 


الاستاذ مصطفی الديا غ يتحدث عنہا 

الاستاذ عند الكريم الخطنب يتحدث عنها 
عقبات تعترض تقدمها العمر اني 

الاصلاحات تشمل الدينة فتزيل تلك العقمات 


۱٢١ -‏ القسم الثالث : انطباعات خاصة 
وصف السلدة : 


الج 
۱ ج ا 
رجال عرفتهم في بنبم 
الد کتور حسين هکل بصف نیع 
ملحق عن ( بلاد جبينة » ومنازلا القدیق). 
0271 


۳۳۷ 


الصفحة 


۷۰ بدر براق حووة - برقة رواوة- بلكثة ‏ 
۷۲ بواط - بوانة- 

۳ تنند - تبرز 

۷۵ الثاجة.- "جراجر - الحعلات 

٦ں‏ الاضرة ‏ حراض - حرحار 

۷ حزرة - حسئنا ‏ الحصير 


۸ الحواراء 
۱A۲‏ الدهناء 
۵ ذهبان 


۲٦‏ راد ر شد رضوى 


۸۸ الروحاء 
۹ أسويقة 
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۹۰ قصدة في رثاما 


هو الصفراء 
م19 ضاس 


۳۳۸ 


۳۳۳ 
۳۳۹ 


طاسًا ‏ ظبية ‏ عباثر 

عذامر _ العرج - عرم -- العشيرة 
السص کے 

الفدر 2 5 


الفقارة ‏ الفيض ‏ القبلية 


لقف 5 ممعر 
ال ١‏ 
نات 

واس 

مر 


الروة ) ذو الر دق 


0 مشحر « منتخر » 
| منشر - ناصفة - النصب - النصم 


ودان 


لوشل - "هزتو - الیل 


استدرا کات 


١‏ الشاعر البيتي 


۲ - جيش مد علي يعبث في ینبع سنة ۱۲٢١‏ 


۲۳۹ 


03 ن 
3 بع 
+ 7 
3 
و > ے سم 


هذه معلومات » تتعلق ببلاد یشنم ٤‏ ليست تاریخاً مسلسل 


الحوادث » مرتب النتائج » ولیست وصفاً شاملا ما عليه تلك 
البلاد من مختلف الاحوال» من اجتاعية وجغرافضة ء واقتصادية. 


ولکنہا معلومات متفرقة » سجاتها في فترات محتلفة » عن 


حرء حسب من بلادنا الکرعة» اقمت قبه بضع سئوات» فالفت 
الاقامة فيه » والفت اهله » واحبيته واحببت'اھله » فعبرت عن 


هذه ا حبة وعن تلك الالفة» بتقدم هذه المعلومات لمن يعنيه 


البحث ث في اریخ 260 »> لعله يحد کچ ما بدفعه الى 


جر( که 


1 


و 


القرسم 


وقوع هذه البلاد في منطقة تقرب من المدينة المنورة وعلى 
طر بق قوافل فريش التي تتجه الى الشام ابان عصر النبوة» جعل 
. المؤرخين المتقدمين يولونها قدراً یسبراً من العناية » فترد في 
كتبهم وفي كتب الغرافیین المتقدمين اشارات موجزة » ونبذ 
قصيرة عنباح عند الحديث عن غزوات الرسول صلی الله عليه 
۱ دسلم وذکر سرایاہ 3 

ولقربها من المدينة عني جغرافیو العرب بذکر بعض مواضعها 
باعتبارھا معدودة في منطقة المدينة . كما في كتابي , المغانم 
الطابة في معالم طابة » و « وفاء الوفاء في تاريخ دار المصطفى». 

وفی ي کتب ب الادب طرف من انباء تلك البلاد ء ذلك ان 
شاعراً م من ابرز شعراء المہد الاموي ملا شعره باساء مواضع في_ 
جہات ينيع » منہاء ويقربها “هو الشاعر کشیر » فعني راح 


۷ 


شعره كان ااسکیّت وغيره بتحديد بعض تلك الواضم ٠‏ 


ولا اصبح طريق الج الصري » يأخذ الساحل . من العقبة 
الى مكة » فصار ير بتلك البلاد » ورد في كتب الرحلات التي 
تصف ذلك الطریق معلومات عنما كما في «درر الفوائد المنظمة. 
في اخبار الحج وطريق مکة المعظمة » للجزيرى المصري 
و « القيقة والجاز» للنابلسي » وفي رحلتي القطي الکي ؛ 
و كبريت المدني » وغيرهم . 


وقد الف السبوطي" رسالة عن ينبع ‏ على ما ذ كر القطبي - .. 


الا انبا غير معروفة الآن لدي . 


تلك هي المصادر الى قد تد" الباحث بشی٭ من اخبار هلاه 


البلاد وتصف له بعض معالمها ومواضعها . 


من بعضها استقينا المعلومات الق ثرى عرضها بنصو صها فائدة 
للقارىء اكثر ما لو حاولنا تلخضصصبا وصياغتها صباغة جديدة » 
ذلك اننا كثيراً ما نری من یعمدون الى هذه الطريقة یفہمون 
من النصوص ما لا تدل علمه» و محملو نها ما لا تحتمله من العاني » 
يضاف الى هذا ان الباحث قد يحتاج الى معرفة النص لكي 
يستخلص منه حسب فېمه » ووفق رغبته مايريد استخلاصه » 
ولنقدم لعنیین بتاريخ هذه البلاد اصولا يرجعون الیہا فاا 


بريدون . 


شم 


اله 3 
ليف ارت لاور وع انل 
4 مه ۴۹ ال ۳ 


ينيع بصیغة الفعل المضارع 6 سمي بذلك لكثرة ينابي 539 
اي علو له . 

ويطلق هذا الاسم على احية وابعة في الحجاز» غرب المدينة 
المنورة » سل نحو الشمال وتبعد عنہا عسافه تقرب من مائة 
وین كي . 

وتقع هذه الناحية من خط الشهال المرضي بين الدرجة : _ 
4 والددجة ۲۰| :۲ دمن خط الطول ( شرق جرینتش ) 
الدرجة : ۳۸ والدرجة ۳۱| ۰۳۸ 

دلينبع شهرة كبيرة في كتب التاريخ فی حوادث صدر الاسلام» 
لوقوعہ على طريق القوافل التجارية بين الجاز وبين الشام» قكان 
۱ وما بقربه من ا مواضع ميداناً لمناوسشات كثيرة بين الراسؤل 
صلى الله عليه وسلم و و اصحابه » وبين قريش وبعض القبائل الني 
كانت تسكن تلك النواحي و كثير 778+ 
قتال . 

ومن تلك الغزوات : غزوة العشيرة وغزوة بواط » وسرية 
اتف 


(۱) معجم البلدان ( مادة ینبم ) 


۱۰ 


ومن ینبم عرف التاريخ عدداً من الرجال المشهورين منهم : 

حرملة الملدلحی من اصحاب دسول الله صلى الله عليه وس 6 
و کشدن مالك ا ہنی وابن اخبه اللكّذين اقطعہما رسول الله 
(اص ) پنسع. ۰ 

ومد بن صالح اسني من اهل القرن الثالث البجري من 
( 'سويقة ) من مشاهير الشحعان » ومن الشعراء ا حبدین » ترجه 
صاحب الاغاني في ( الاغانی ) وني ( مقاتل الطالبيين ) . ومن 
سشعرائها العباس بن الحسن من اهل القرن الثاني البحري . ومن 
الجغرافيين : مسعر بن مبلبل ا حزرجي من اهل القرن الرابع له 
رحلة الى بلاد الشرق الاقضى نقل باقوت قسما کہبرا منها في 
( معجم البلدان ) وقد نشرت في مجلد ليف ؛ وقد ترجمته بمقال 
ندرته جلة ا منہل قبل ربع قرن من الزمن . 

والشر بف‌قتادة الذي أسس دولة الاشراف في مكة في القرن 

ومن ینبم انتقل جد* الاسرة العلوية الحاكمة في المغرب 
في القرن السابع 


وبرد اسم نیع ف کتب المتأخرين في صور متعددة : 


( ينيع ) وهو الصواب و ( ینیع ) و ( الينبوع ) ۰ 
وھا تحر يف للاول ء ویکثر هذا في مو لفات اهل القرن 


١١ 


الثامن الہجري فما بعده كالمقريزي وابن تغري بردي والقطبي 


وابن إياس اطنفي » والنابلسي وغيرهم . 

ويطلق اسم ينبع في العبد الحاضر وقبله بزمن على ( ينيع ) 
الیناء » واذا اريد ينيع النخل قبل ( ينبع النخل ) . 

الا ان اسم ینیع عند اطلاقه في كتب می د 
كان اقل شهرة بل قل" ان يوجد له ذكر في كتب الغرافة 
القدیة کمعجم البلدان » ومعجم ما استعجم» باستثناء اشارات 


موجزة تشير الى میناء ينبع ٤‏ اشارات غامضة ولاسم عندما ٠‏ 


یکون الحديث في تحديد البحر ( بحر القازم ) فیعدون من 
موانئه : جدة ‏ اطار - ينيع - مدين - 
وكثيراً ما بجدد امغر افيون التقدمون بعض المواضع بانه في 
ينبع أو پقربه او منه وهم يقصدون الناحية' الواسعة » دما 
ذ کروه من المواضع : 
۵ آباز» وأبيد : من اودية الاجرد - جبل جہینة - یصبات 
في ينیع . وانظر وحد وصفاً دقيقاً لیل الاجرد في معجم مااستعجم 
بكري ؛ ویظہر انه نقله عن الہجري » وفاه التنبيه على ذلك 


۱۳ 


۱ 


" كما فعل فيا نقل من وصف حمى « ضريّة » 


e‏ الاخ محل تا العر وف وقد اوفی البككري الکلام 


٠‏ عليه وفيا نظن أنه نقله عن المجري ايضاً بواسطة السكوني» وقد 
۱ نقل‌السد السمپو دي في دوفاء الوفاء»ان سمل الا جرد حدر الى 
یسم 8 


م اة : ارض تلفاء سويقة» اعتملها عبدالله بن حسن بن 
حسن بن على بن الى طالب » بمال امرأته هند بنت ابي عبيدة بن 
عمدالله بن زمعة » واحری عونها وهي البثنات وكان قبل ان 


۱ بنکحپا “مقلا » فاما مرت الشات قال ها : ما خطرت من 


البثنة فمو لك » فشت طول الضف في عرض ثلاثة اسطر من 


۲ 7 النخل » مہو حق ابنها موسى منه الذي يقال له الشقة الذي 
خاصه فيه اخوته من غيرها. قاله البكري 


ووهم البكري فقال ( بالمدينة ) والمتقدمون كثيراً ما 
يضيفون الواضع الجبولة الى اقرب موضع معروف منها ‏ وان 


كان بسدا عنها . 


ولا تزال الیثنة معروفة وهي احدى عیون ينيع الشپورة . 
۰ - براك : قال ابن السكيت في شرح قول “كثير : 


۱۳ 


فقد حملت اسّحان برك عينها ۱ 
وذات الشمال من مر نة أشاما 
قال الاشجان' : مسايل الماء . وبر" ك هاهنا ثقب” مخرج من 
ينبع الى المدينة عرضه نحو من اربعة امبال او خسة ٤‏ وكان 
يسمى "ہر کا فدعا له الني صلى الله عليه وسلم 
e‏ البر کة : من عون ينبع ذ کرھا الفيروز آ بادي.ولاتڑال 
معروفة . 
© وذكر البْغْبفّة من بلاد ينع التي كانت لعلى بن ابي 
طالب رضي ان عنه وهي جموعة من السون من اسهرها: ضف 
الا ر ال وخف ليل وخيف تسطاس 
۰ الايد : قرية لآل علي » يدفع دادیپا في ينبع »قال کثیر : 
نزول“ باءلی ذي ابید كاها . 
صر يئسّة' غخل, 'معنطتبل” شكيرئها 
© بولا: اسم عبن المشيرة ‏ وسیأنی الکلام عليها ) . 
© 'خبزة :_حصن من امال ينبع 
© اللخنيب : اسفل' سيل ينبع حين واچه السحمر . 


© لخر يق : واد عند ال جار متصل بمنمع 


14 


اك 


© الضتراء : فرية من اعمال بنبع » بينها وبینه ثلاث 
مراحل»ذكرها القطبي في رحلته » و لها ذكر کثیز في کتب . 
. الرحلات لوقوعہا بطریق الج . 
۱ ۾ "خفن" . موضع ذكره كثير في شعره . 
وذکر اليكري ان لهذا الوادي سُعبتين . شعبة تدفم في 
ینیم » والاخری تدفع في النشرامة » والتششرامة” تدفع في 
٠‏ البحر 
۵ 'سويقة”. يطلق هذا الاسم على امكنة كثيرة » ولکن 
اشپرها" سو بقة مو ا ا وت 
لانہا كانت من منازل الطالسن » الذين قاموا بثورات متعددة 
على الخلفاء العباسيين في فثرات مختلفة من الزمن . 

ثم في العصور الاخيرة كانت القبائل التي تسکنها كثيراً ما 
تقوم بعص الاعال الي تع بر صفو الامن و تقلق" ولاة الحاز 
او امراء الج . 

ولهذا فقد تعرضت هذه البلدة التخریب » وقطع النخيل 
وهدم الببوت مرات منها :- 

و ما حدث ھا بعد القضاء على ثورة النفس الز کبة» مد بن 
عدالله بن ا حسن بن ا سن بن علي بن ابي طالب ٤‏ الذي ثار 


je 


ى المدينة ايام المنصور ‏ ( سنة ۱:۵ وقتل في شهر رمضان 
لے ). 


وخربت سويقة » و عرقب نخلها » وصودرت اموال جمد 
وآله من الطالبيين . 


۲ - عندما ثار مد بن صالح في سنة ٢٤٤٢‏ ( في عمد 
الخليفة التو کل ) وجرى لتلك اليلدة کیا جرى ھا في عہسسد 
المنصور ‏ وستأنی الاشارة الى سىء من ذلك . 


۳- فی سلة ۱۱۰۵ عندما وت 3 مكة وقطع 


تخيلها ‏ كما جاء في رحلة النابلسي » ما سنذكره فيا بعد ومع 
كل النکات فقد صدت وصبرت وبقت الى عبدنا هذا . 


e‏ الصفراء . تقل باقوت وغيره ان وادہےا يصب في ينبع 

واصل هذا القول لعر“ام بن الاصبغ في رسالته المروفة» ولکن 
المشاهد ف الضرر الجغرافى ان سیلہا دەب ف ) ال راس ( موقع 
د ) الار ( القديم . 


© عاثر » تقب ینهدر من جبل جهينة » يسلكه من خرج 
من أضم يزيد ينيع ؛ هو و قاعس والمناخ ومفزل » كلها أنقٹب : 


(۱) انظرتفصيلثورته فيتاريخيابن حر بر وابن الاثير حوادث سنةه ع١‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين د ص ۳۰/۲۹۸ » 


٦ 


> 


ھت 


: يؤدن الى ینیع 6 نقل مدا اقوت عن أبن السکست 1 


۶ و ےا 5000 
e‏ عر م » واد ينحدر من ينيع في فول کسیر :- 


ه. ےم وھ ی سے 
سضاء م عسل 5 6 
سس > من فو و ی ھی 
: ۶ # * 
موس 


بہاء القلات من عرم 


ذواراة : جنل" وعسئل : جمع عسل » فى لغة هذیل» 
وخزاعة و کنانة - کذا نقل اقوت 


« المشیرة » موضع فى بنبسع » غزاه رسول الله صلی الله 
عليه وسام » ول بلق كيدا . وقد اقطع عليه الصلاة والسلام عليّا 
رضی الله عنه پذي العشبرة » واشتهر هذا الوضع بجودة التمتر 
حسث بفضل تمرہ على ساثر قور اطحاز » الا الصبحانی بخبر » 
والبرني والعجوة بمدينة . ۱ 
وقد سلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة 
ثنية بواط » التي بين البلین » بواط الجلسي > وہواط الغوري . 


وارسول الله صلى اث عليه وسل في ذي المشيرة ”سد 
کان معروفا الى عبد قريب . 

دیفہم من كلام السيد السمپو دي ومن تقد مه ان عيبن 
العشيرة تمرف بعین بو لا" » وان رسول الله صلی الله عليه 


۷ 


وسل صی" في مسحدها » وهو العروف بسجد ينيع ) ومسجد ‏ 


آلخشز و: 

ثم اصبحت تین" ”بولا من أملاك علي رضي اله عنه . 

ووصف البشاري العشيرة بأنها قرية صغيرة على الساحل قبال 
ينبع » عندها نخیلات » ولیس انما نظير . 

قال الجزيري '' : من اهل القرن العاشر : ( ومسجد 
المشيرة معروف ببطن ينبع » وهو مسجد القرية التي یلزشا 
الاج المصري في وروده وصدوره » والعين اليوم جارية عنده > 
لکن لا تعرف بهذا الاسم ) ٠‏ 

- الشحل _ تصغير ‏ نحل " - من اعراض المدينة من 
أسفل ينبع » قال كثير": ‏ 

وحدى أجازت بطين” ضاسٍ ودونہا 

دعان”» فبتضنبا ذي الجیّل فيتتبتع* 
© المَلقمتة :منها خرج ولاة مكة فيالقرن السادس الشریف 

قتادة وبنوه فکونوا إمارة كبيرة في مكة . 


(۱) درر الفوائد « ص )۰۳ » . 


(۲) معجم البلدان . 


غ4 


5 


© عن الي نیزر . 


.© ن اللحثر. 
عي ی 


ضف ئن“ "نوا ) أو پو لا ( 


۱ هذه العيون الاريع من عيون الامام علي بن اي طالب 
رضی الله عنه في شع » وقد در ست" » وتفرت" امعای۱ » 
سوی عن على » فلا تزال باقية معروفة » وقد ذکرها الفيروز 
آبادی في ( الغانم ) . 

2 وابو نيزر المنسوبة اله العين كان من موالي علي رضي 


اللہ عنه . 


۱ نی ؛ ‏ پفتح الخاء واللام - واد كبير ء من اسر أودية 
يندع » وهو فيا نها وبين وادي الصفر اء » وقد ذکره اقوت ) 
. والفیروز آبادي في ( الغانم الطابة ) والسمپودي في ( وفاء 
الوفاء ) و غبرم ٠‏ 

ولا زال معروفاً » وکا فيه عدد كبير من العبون منها: 
المثنة » والبقاع » ومدسوس ٤‏ ومد بسن 4 والللعل - 
بالجيم ‏ واليسيرة» ولكن اكثر هذه السون قد بدأها ا خراب. 


۹ 


وقد ذكر البكري ( نخلى ) هذه في ( معجم ما استمجم ) 
فصحف الاسم الى ( ی ) ب لمم بدل اليم » وغلی س ہل میم 
موضع في عالية نجد » غير هذا الوادي . 

وهذا نص كلامه وهو يتحدث عن ( الأسْمر ) جبل 
جہن : ومن اودیة الاشمر القوارية : لى » وهي قصب على 

ا 0 » واحدة لبني زيد بن 


وبأسفل تلا والبلند » وبهما عيئان لی بش ا 


عئيسة بن سعد بن العاص . 
جح جو وت 
' طلا قن ین" وخقیَِنء جون“ 
وقد حال من ا 
وأعثرآض” من وادي د البلتند » شون 
وفا تتنك ظعن" اي لما تقاذ فت' 
ظہور* ا من« ینیع » وبطون* 
انتهى کلام ابکري. 0000 


7 


© یل : ذكر كثير من المتقدمين - عراام بن الأصبّع 
اسمي » تفن" بعده - أن وادي يليل يصب في البحر > عند 


۱ يتبع » وأن اعلاه وادي الصّفراء 3 


۱ والعروف‌آن 7 هو وادي بدا ووادي ہدار تصب* 


3 ) از انس ( المكان الذي بقع فيه ( الار ) ممناع الدشه 


. القديم » وهو يقع جنوب ینبم » ولعل" المتقد مين لاحظوا 
مول بلاہ ینبم مسافة تقرب أو تتصل بتلك ا ہة . 


هذه بعص الامکنة الي اضافہا المتقدمون الى رلاد ينیع 


. مسافة تقرب أو تتصل بتلك الب : 


وعدوها منپا ؛ وهم فون تخد الاطلاق ما يعرف 
الآن باسم ( بنبع النخل ) أو ( ينيع النخيل) كا ذكر ا ممدانی 
في . كتاب « صفة جزيرة العرب » 

وسنفصل بعض اخبارها مما وصل الینا - فا بعد - . 


يشيع النخل : - ناحية واسعة » فيا قرى ؛ وأودية ؛وعیون 
ماؤها عذب » نقل البكري ان مد بن عبد الجيد الصباح زعم 
أن بها مائة عين الا عبنا ٤‏ وذ کر ياقوت عن الشريف ابن سلمة 

عتاش الینبعي انه قال : عددت ها مائة وسعن عبتا . 

وكانت ينبع من بلاد جهينة » فلما اخذها رسول الله صل الله 
عليه وسام اقطعها رجلا منہم يدعى م بن مالك » كان 
اجار طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد صاحبي رسول الله صلى 
الله عليه و سل عندما ارسلہما يترقمان عير فريش العائدة من 
الشام » وفيها ابو سفيان . 

ثم اشتراما عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة الانصاري 
بثلاثين الفا » فلما اقام بها استوبأها ورمد بها » فرجم عنہسا 
فاستراها علي ؛ بن الي طالب رضي اللہ عنه » واش شتہر لعلی فما 
ضيعتان و » و عان" ابي الان ازا الى مولى 
لعلي رضي الله عنه » اشتراه بککة ثم اعتفه فاسل وعاش في بيت 
فاطمة رضى الل عنہا » وكان یقوم على مال علي في بع قال 
ابو نيزر : جاءفي علي وانا اقوم بالضيعتين » عين الي “نيزر » 
والبُغَسْيغة » فقال : هل عندك من طعام » قلت : طعام” لا 
أرضاه لأمسير المؤمنين » قرع من "فرع الضيْعّة » صنعته 
بإهالة سنخة » فقال : علي وه ء ثم قام الى الٹہُر فغسل 
يديه » ثم أصاب من الطعام سا » ثم رجدع الى النہر ففسل 
يديه بالرمل حتى انقاهما » ثم شرب ہما من الاء وقال : ب ابا 


۳۳۲ 


نيزر » إن" کف" أنظف“' الآنية » ثم مسح کیہ على بطنے 
وقال : من ادخله بطنه النارة فابعدہ الله » ثم اذ المعول » 
ا 7 یضر 5 ۳ عله ا وقد 
yT‏ رر ےت 
فانثالت کانہا اعت یق جزور » فخرج هرسه. e‏ 
1 الله انها صدقة” » على" بدواۃ وصحیفة » فال : ا 4 
اليه . 

فکتب : بسم اللہ الرحمن الرحم + هذا ما تصداق به 
عبد الله علي امير الم منين ¢ تصدىق بالضہعتین ا ممروفتین بعن 
اي تور ؛ اہن » على فقراء المديئة دابن السبيل ء 
ولا تو را » حنی اع خير TT‏ 
يحتاج المهما الحسن” أو الحسين ء فما طلق“ ال 
لاحد غسرہما . 

وذ کر امبرد في الكامل : ان اطسين ركبه دن" فعرض 
عليه معاوية” بعين ابي زر" ما" الف دننار > فأبى ان 
يبعا . ۱ 

وكان وقف علي رضى الله عنه لها في السنة الثائےة 
امن خلافته . 
وف عبد معاوبة اراد من عبدالل بن جعفر ان بزوج انته 


۳۳ 


ليزيد بن معاوية » ولکن ا حسین بن علي رضي الله عنما - 
وهو خانها - رفض ذلك وزوجبها ابن مہا القاسم بن مد بن 
جعفر » وأصدقها البقسینات" . 

وف سنة ۱۸6 خرج ممد بن عبدالله بن الحسن في المدينة على 
المنصور فأرسل اليه جيشا قضي على ثورته » وصادر أموال بني 
حسن وبني جعفر - ومنہا املاکہم في بنبع - فسأل جعفر 
الصادق المنصورر ان برد علمه عبن اہی زياد فأبی ۰ 

وفي عهد المجدي رادت الى اصحامها فلم ول ف بد آل عداث 
بن جعفر يتوارثونها » من ناحية ام كلثوم بنت غبداله بن 
جعفر » یو ارئونما» حتی استخلف الأمون » فبلغه ذلك »فقال : 
كلا" »هذه وقف علي بن ابي طالب على ولد فاطمة » فانتزعبا 
من أيد.هم وعوضہم عنها » وردتھا الى ما كانت علبه . 

وفي سنة ۲٢٢‏ في عبد الخليفة التو كل خرج عليه عمد بن 
صالح بن عبداللہ بن موسی بن عبسدالل بن حسن بن حسين 


(۱) تاريخ ابن جرير « حوادث سنة مع ۱ 5 
(۲) مقاتل الطالسین « ء٠‏ » معجم البلدان « مادة سويقة » وسط 
النجوم العوالي « ۷۱/٤‏ ۰ 


کی 


: 


¥ ۰ 


بن علي دضی الله عنہما فانقذ اليه ابا الساج ۲۲ في جيش ضخم » 
فظفر به » و بحماعة من اهله فأخذهم یدهم وفتل بعضہم 6 
و اخرب سويقة » وهي منز هم » وکانت من جملة صدقات على بن 


ابی طالب رضی الله عنه » وعقر بها نخلا كثيراً » وخرب 


منازهم » وحمل محمد بن صالح الى سامراء . 


- قال ياقوت بعد سیاق ما تقدم - : وما اظن سويقة بعد 
ذلك أفلحت . 

ومد بن صالح هذا من فتیان آل ابي طالب ٭وفتا کہم 
وسجمانيم ؛ وشعراممم » حبسه المتوكل في ( سر من رآی ) 
ثلاث سنين ثم اطلقه ٤‏ ومات في ايام المقندر . 

وقد اورد الاصفباني طائفة من شعره » في ( مقاتدل 
الطالسین ۳ وترجه ٤‏ ) الاغاني ( ترجة مطولة . 

وذکر البکري عن اسماعيل بن جعفر قال : لقيني موسي 
بن عبدلله فقال لي لش" حتى أرريك ما 'منم بنا في "سويقة » 
فانطلقت”' معه فاذا بنخلہا قدعضد من آخرہ » ومصانعہا قد" 
“خركبت" » فخنقتني العبرة » فقال : إلنك » فنحن وال كما 


(۱) ابو الساج ولاه المت و کل طریق مکة سنة ۲۶۶ « ان الأئیر » 
۲۸ مقا ل تاطا لبن » +٠.‏ ۹۹ 


(») الاغانی « ۵۰م ¢ 


Yo 


قال دريد” بن الصحئة. : 
تقول" : ألا تبكي اخاك” 9؟ وقد أرى 
مکان ایکا ء لكين جیلت على الصتبترر 
( من قصيدة طويلة اوردها الاصفہانی في مقاتل الطالسین - 


ص ۲۹۸ ) .۰ 


وقال سعد بن عقبة: نزات بیطحاه سويقة » فاستوحشت 
خرايها » الى ان خرج ضبع من دار عبدالله بن حسن فقلت : - 
لل را با ۳ 
لا مرتر'ت” عليها » منظر* الدار 
وحثاه خر ابا کان ۸ تفن عامرة" ۱ 
بخ أل » لسعتد » وزوار 
لا یمد" الله قوما کات جنمعهم" 
چنیا «*سوبئقة” » أخياراً لأخليار 
الر “| فعين” اسادي السل نارهم" 


حتی یسوم على ضوع من النثار 


(۱) معجم ما آستمجم « ص ۲۷۱۸ 


۳۹ 


م 


ما فا از 


والدافعن عن احاج خلته 
حنتى جوز الغنى ٤‏ من“ بمد. إثثار 
ومن اموال علي بن‌ابي طالب - رضي الله عنه - المُشيرة 
من ينبسع » وهي التي ميت الفزوة باسمپا ؛ وكان موقہسا 
بقرب عبن البركة » بل كانت عين البركة من بقية عيونها » 
ا كما یفہم من کلام الفيروز آبادي في کتاب ( المغاتم ) . 
00 واقطع الخلہفة مر بن الخطاب الامام عليّاً رضي الله عنہا 
۳ قطائم اخرى في ينبع » واشترى امكنة اخرى فيا . 
وقد استوطن علي رضي الله عنه ينبسع ؛ قبل أت یسپ 
٠‏ الخلافة ٤‏ وکان بها معحباً » وبروون عنه انه نظر الى اها 
.. فقال : لقد وضعت على نقب من الماء عظم ٠‏ 
٠‏ ثم استوطن بنوءواحفاده الحسنيون تلك الجهات» ا 
وكثروا فيها » وملکوا عبون ينبع » ومزارعه . 


ووصف البشادي؛ في القرن الرابع امجري ینبم بأنها أ 
من المديئة فقال : ( ينبم كبيرة جلية ¢ حصنة احدار » غزبرة 
الاء » أعمر من بثرب: » واكثر نضلا » حسنة الحصن » حار٥ٴة‏ 


i 


(۱) درر الفوائد ( of‏ ).رحلة الشتاء والصيف (۱۱) 


له ۱ ۱ ۲۷ 


السوق ''' وعامة من یتسوق بالمدينة في الوسم منها » لما بابان » 
اجخامم عند أحدها » الغالب عليها بنو الحسن ) » انتهى کلام 
البشاری . 

وفد قامت للحدنيين دولة في القرن السادس المحري » کان ' 
من اشہر رجالا الشر يف فتادة جد ولاة مكة من الاشراف في 
العبد الاخير . 

وان فنسادة وفودہ یسکنون في ( المقمية'50) من 
عيون بنبع المعروفة الآن » وقد سار قتادة بعد ان ملك ینبم 
. والصفراء وما حونما من البلاد الى مكة » فانتزعبا من حکامپا 
الهو اسم ٤‏ وخطب للناصر العباسي » وفي سنة ٦٦۷‏ فقتل قتادة 
۱ هذا قتله ابنه حسن وتولى بعده » واستمر حکمہ في محكة 

و نو احمپا مع استقراره في پنیسم » ثم ملك بعده راجح بن قتادة» 

فالحسن بن على بن قتادة . ومنه في سنة ٦٦٢٦‏ اشتری سلطان 
اليمن نود الدين على بن رسول قلعة ينبع ‏ 

وفد استمر الملك في آل قتادة يتوارثونه حقبة من الزمان » 


(۱) بعیر كثيرآ و ار ری و بط قرو را ی 
(0) سط انجوم ( ۰۷/4) 
(۳) سمط النجوم ( ۶ ) . السلوك للمقريزني ( ۲۱۰/۱ ) 


۳۸ 


0 


وائخذوا من و ادي ینبم حص لہم بلحأون النه کاما دم 
عدو قويٴء وكانوا بستعنون بسكان تلك ا حہات من البوادي 
حمتى قو بت شو كتهم ؛وحالفہم وانضم الم أفخاذ ڪيرة مں 
فبيلة جهينة » صاروا يعرفون ببني ابراهم حالفتہم لني ابر اهیم 
بن اخي النفس الز كبة - من الاشراف السنبین » وصار لبني 
ابراهیم صولة ني القرن‌العاشر فا بت 


الى بعضها في موضع آخر - 


ولوقوع ینیع في طریق الحجاج الذين بقدمون من مصر » 
فانہ في عبد دولة الماليك واستيلاما على المجاز » وضعت ضريبة 
تؤخذ من امير ينبع » وتدفع للعربان الذين يحافظون على حمابة 


ركب الحج .ول قلغ هذه الضریبة الا نی سنة 6ه رها 


. ونجد في كتاب ( درر الفوائد ) بباناً مقدار هذه الضريبة » 
و كيفية توزيعها على النحو الآني . يؤحذ من امير بنبع مائتي 
دینار ٤‏ تصرف : 

٥‏ دبناراً للاحامدة من قبية بلي" 
- ّمه ٠‏ لبي عطية 


) ۳۲۸ ( درر الفوائد‎ )١(: 


۲۹ 


۱ 


۷ . . ١م‏ لی حسات » أصحاب سقاية « نيط » محطة 

۲۰ ديناراً لبي زبيد . 

وعلى امير ینبم - ايضا ضريبة آخری لأمير اج » 
الجز يري ۱۱ ۲ 5 

۵ . للدللاء ( جم دلبل ) 

1 الدو ادار (رئس الکتاب‎ ۳٣۰ 

) ا ازندار ( امین الصر‎ ٥ 

۱۰ القاضي 

) الشاووشة (الضباط‎ ٥ 

Ye‏ صاحب المطبخ و حد مه 

۶ الحاملى الحدية الى امير ا اج 

.۱۰ بقة جماعة امراء الاج ) وقد فصاپم المزير ي ( 


(۱) درر الفوائد « ص ۵۳۰ » ۰ 


۳٣٣ 


سس 


٠‏ وكثيراً ما تعرض الحجاج - اثناء ضعف الحكم - لافی 


ارتکاب بعض الافعال السیثة مح حجاج بيت الله اطرام » 
وهذا يفسّر انا يعض ما نقرأه في كثير من كتب الرحلات 


والجغرافية من وصف سكان هذه الناحبة بصفات لا تليق سم 


ومن ذلك قول الشیخ الي بكر احمد بن هادون في دصف ينبع 
في اول القرث العاشر امجري ۲۲ : ( ينع : من اعظم مدن 
الحجاز » الا انها صغيرة » وهي بندر التجار » ومحل الکاسب» 
وفا امير مثل مكة » وادور واسعة » وحواصل ؛ ودكاكين » 
وسرحات » وبساتین وزروع:» وعبون واشجار » ونخل > 
واھلہا بنسبون الى مخل زائد » حتی قال فم القائل : 

با آهل ينبع انتم آخس ما في البريئّة 

ا عون )ترا 


انتهى » وكذب هذا الشاعر ففيهم سادة كرماء» وذوو فضل 


۱ وحسب وكرم خلال » وما زالت الاشراف تہجی ومدسم. 


(۱) کتاب « روضة الازهار » فى عحائب الاقطار » الف من ۹۲۲ھ 
النسخة الکتانبة « الرباط » رقم ۰.۲۳۸۱ 


۳۱ 


سوء ادارة ین تختارهم 8 ¢ ۳ عن العرب 


بدا یعلہم لا یفہمون نفستمم » ولا ينظرون الم نظرة 
عطف ورعادة . ۱ 


ولو تعمق الباحث في دراسة وی میم ا وادث التي 
كانت تقع من العرب مع الحجاج او الولاة » مما یخل بالأمن » 
ود ل 0 كلبا - تقع على الدولة 
اطا كمة نفسها . 
في سنة مما نزل امير ينيسم' الشر یف سعد بن ابي الغنث 
الحسيني على حاج المغاربة في العقیق » فسألهسم ان بعطوہ شيئاً 
فأمسكوه وربطوه معہم مایا »نله کل من مرب فقاتلوهم 
فقتل من حجاج المغاريةعدد كثير » وافلت هنهم الشریف سعد » 
فاد ركيم حجاج التکرور» وقاتلوهم » فقتل كثير من‌التکرور 
وأخذت أموالهم » واموال من كان معہم من الصعايدة وغيرهم 
- كذا قال الجزيري ۲ . 
وف سنة ۸۷۹ عزل سلطان مصر امير یتسم سبعاً عن 
الامارة » وفوضها لرأي شريف مكة . 


وفي سنة ۹۰۳ھ ولي امرة ينبع يحى بن سبع ؛ في ۽ جادي 


(۱) درر الفوائد « ص ١م‏ » 


۳۳ 


03 


۰ (۱) 
الآخرة ۷ . 


'. وف عبد هذا الامير اشتد أذى عربان ينبع للحجاج و امتد 
حتی صاروا يقومون ہنہب امپات المدن في الحجاز » وانضم 

يحيى بن سبع وقومه الى احد الاشراف حتی تولى مكة »فحصل 
عبث كثير في ذاخل مكة » وانتشرت شرور الاعراب فأمر 
السلطان بارسال جبش عظم من مصر » التقی مع ابن سبع 
۳ وقومه ‌السویق » - كما ستأتي زيادة ايضاح له - » وهزمهم 
شر" هزعة » وذلك في سبر شوال سنة ٩۱۲‏ ۵ . 


۳۲ 


وقد مر" المزيري بینبع في سنة ۹۵۹ - وکان یتولی دیوآن ۱ 

: أمير احمل الصري » فوصفہا وصفاً يحسن ابر اده بنصه »قال۴: ۱ 
( وینیے الربع الرابع م ن أدباع المحاز - الاول من القاهرة 
الى العقبة » والثاني من العقبة الى الازلم ء والثالت من الازلم الى 
ينسع » والرابع من ينبع الى مكة ‏ يدخلونه ضحى يوم 

۱ السادس عشر من عقمة أيلة . 

وها میاه جارية » و تخل وزروع » وبا حامعان معطلان 
من الخطبة » وغالب اهل القرية على مذهب الزيدية » واطامعان 


() سط التجوم للعصامي « f‏ 04 


(۲) درر الفوائد « ص ۰۳۵ » 


۳۳ 


انشاہ الثریف حلام بن اجود من امراء ینیع سنة ۸۵۲ “واذانهم 


بحي على خير العمل . 


دبینبع عين جارية حلوة من خارج البلد مشر قا فتمر 
بالدينة » وقدھا عون اخرى الى غربي المدينة » وداخلها »سوق 


به بعض دكاكين وصاغة » وحوانيت » يفرش بها التجار انوام ٠‏ 


الاش ايام الموسم » للببع على اهل القرية ء والواردين اليها . 
وبها الحدائق و اخانات والافران والببوت » وقد خريت ودثر 
منها اماکن كثيرة » وانشأ بها صاحبنا السيد الشریف دراج بن 
هجار بن معزي بن دراج دن و پار اميرهب! بيت حا 


ومجانہ دارا اخرى لسکنی ولده الشريف عل الدعو د قیلیب 
وذلك في سنة ۹۰۹ھ ول يكن بالینبےع اليوم دارا احسن منہا ہے 


وينصب بغارجھا ايام الوسم سوق فيه من ا مأكولات 
والدقيق والفول والبضائع والعليق . 

وبہذہ القرية یدع اهل الر کب ودائمہم الى العود » فيسوت 
الثقات ۔ 

وفاضيها الآن صاحبنا الشيخ برهان الدين ابراهيم أبن يحيى 
بن مد بن عبد الوهاب بن مس الدين مد بن احمد بن 
زب الشافعي » وليس في القرية فيا بظهر لی شافمي من اهل 
السنة والماعة غيره » فان غالب اهل قري الحجاز على مذهب 


۴4 


3م 


ا تک ان 
1 الزيدية » يستسيحون ٩۱‏ دماء الشاقعية 5 

وعلى مرحلة منها البندر الذي بساحل البحر الملح غرباً > وبه 

خان“ وحصار » وحاعة الشريف بأخذون الزكالة من اهل 

المراكب للارة ہذا المندر » وهي عادة لأمير الینبع » يستعين 

بها على امرته » على كل حمل ثاننة انصاف من الفضة . 
وامل‌الر کب بستبشرون بالقرب من ام القرى عند وصولهم 
7 وادائق والنخل هناك » ويطبخون الثبت العروف با ماوخیة > 
ورا کلون يمسر ة وهناء ۰ 


وني غالب اوقات اقامات الر كب بالينبع تہب رياح 
شديدة » ويثور علیہم من سافي الرمل والتراب ما يتمنى معه 
المسافر عدم إقامته بها » كما بقع ذلك كثيراً ايضاً بنزلة 
- راس ۱ 
والیتبع من المناهل الكبار “ یصل الى امير ا اج ما جره 
من حموله واحتاجه » لبأخذ منه ما يكفيه الى مكة المشرفة 


(۱) هذه فرية على الزيدية» واليمن وحکامه زیدیون و كثيرمن سكانه 


۳۵ 


وما يحتاجه لطريق الزيارة الشریفة ولرجوعه منها الى لام ٤۱ء‏ 
وما فاض عن ذلك یہاع للنوسعة على المقومين والحواج» لیحصل 
الرفق لأهل الر كب » خصوصاً ان كف امير الحاج عن الباعة 
من اهل القرية » ولم بمنعهم عن البيع ٤‏ الا بعد فراغ 
ما عنده » فیکون سببا لرخاء الاسعار بها » خلافاً لما بفعلہ 
بعض الطماعة من امراء زماننا الذين لا خلاق فم » فيكون 
سا للغلاء والقحط . 

وعادة الاقامة مها لراحة الحجاج ثلائة ایام انتهی . 

وقد وصف قطب” الدين المكثي” المؤرخ ينبع ؛ وما شاهد 
من طريقة احتفاء اميرهما بإا حمل: حینا مر" في ۲۳ ذى المقدة 
سنة ۹۰ فقال في رحلته ۲۱ » ( المنزل الثالث والاربعون :جمل 
الزكينة ء وهو موضع مشرف على الينبع » وصله قبسل الفجر > 
۱ وخرج المه على العادة صاحب البنبع 6 فی زينته و“قوٴادہ > ومن 
فان > وهو ااسد دراج بن هجار 5 فاجتمع بأمير الحاجء در 
احمل » والمسکر واو قفوااحمل » فوضع له سيجتادة” ينيدي 
جل ا حمل » فصلى عليها ر كعتين » ثم ققدم الى رحل جملا حملء 
ووضع عليه مندیل » وطأطأ الله » كانه قله » وهذا رسم 


(۱) منبل معروف بين الوجه وظبا . 
(۲) الفوائد السنیة في الرحلة المدنية والرومبة « مخطوط » . 


۳۹ 


قديم ٤‏ اعتاده امراء الینبع » ثم رکب فرسه > ولس خلمته » 
هو وولداه » وقاضي المنيع » ومشى الى جانب امير الاج أمام 
ال حمل » ودغل البنسع هذه الصفة . 

المنزل الرابع والارمون : التشنع" » دخلنا ضحى يوم 
الاریماء ثالث عشر. ذي القمدة » وأقام ذلك اليوم واليوم 
الذي بعده » وارسل السيد دراج قاصداً على عادته الى 
مكة . 

ويتبع فعل مضارع » ماضيه نبع" صار علماً على عدةعيون » 
في هذا للکاٹ » وبہا خبوف" خرب أكثرها » وهي ولاية 
مستقله » "بو لہا صاحب مكة من اراد من اسراف الم منبع » وهم 
الآن ذوي هجار 6 و كبيرهم الذي ذكرناه آنفاً ¢ مولانا السمد 
دراج بن هجار بن ممّزاي بن در اج بن و بش . 

وشرفاء ينبع یقاللہم بنو ابراهیم » وهم فخذ من بني حسن 
دمم جد صاحب مكة › الشريف فتاده بن ادر يس بن مطاعن 
أخذ مكة من طائفة اخرى من بني حسن يقال لہم الہواشم 


و لینیع قاض سافعي الذهب من بني زبا 2 > من اهل ۱ 


المدينة الشريفة  »‏ وکان آخرهم القاضي ابراهیم بن بحبی بن عمد 
بن عبد الوهاپ بن مد بن احمد بن زبالة » عزله الافندي عبد 
الرحمن فاضي المدينة » لما استولت قضاة الاروام بالمدينة الشريفة 


۳۷ 


فتوخه ابراهيم الى المدينة ء واستمر بها الى ان توفیسرحمه الله 

وحول یلبع عون كثيرة » يقال انها خسون عبن او اكثر. 

وبها الان عين” يقال انها لسيدنا علي رضي الله عنه » وعين 
أخرى يقال اا لسدنا الحسن ٤‏ داخرى لسدنا الحسين 
رضي الل عنهما . ۱ 

ومعت من حکی انه عذ مائة وسبعين عينا بالبنيع الى ان 
قال : ولاجلال السبوطي تاليف مستقل في الینبم . 

وقال الشخ عمد بن عمد القادر بن عمد الحنفي 0 ف کتابه 
طربق الم :-( ثم الرحیل من دار البقر ٤ا‏ ی منزلة تعر ف بمدينة 
(الینبوع) وهي منزلة متسعة»بوجد فیہا غالب مامجتاجه الانسان» 
من اللین والتمر » والزبد والعجوة » والبطيخ الاصفر» والزدع 
والمرعى » والخضارات و الباذنعان واللب والر محان ٤‏ والحطب 
فما قليل » وبوجد في النزلة غبار » وسعث كثير » وعقارب 
سود مؤدية ۰ 

ويشتري منها الحجاج الطیب والبخور * وفيها يدبغ الاديخ؟ 
ويشتري منها » وبودع ا جاج فيها اوداع عون ماء 
تجري » وحدائق » وفيها اقامة سلطانها » وهو سر يف . 

وبالقرب منہا جبال صغار » ووراءها حل عال تمرف 


۱ (۱) منازل الج « ص ١غ‏ نسخة مکثبة الاوقاف في حلب » 


۳۸ 


برضوى » وارضها رملة » وينصب فيها سوق كبير لا۔وقة > 


وآخر للتجارة ٤‏ وحياض الاء تضرب على طول العين الخارجةمن 


المدينة بالقرب منہا ٤‏ واھلہا اجواد» بحبون الحجاج ودفرحون 
بهم ٤‏ ویطلیون منهم خبط الخياطة » والابر » ويتداوون 
بزادهم » وغالب ما تكون الاقامة بها في الذهاب اربعة ايام ) 


انتهى . 


وف سنة ۱۱۰۵ ( الف ومالة وخس ) تعر ضت" قرى ینبع 
لکار ثة مماثلة لا حدث فا في القرن الثالث اهمحري » فقد غزاها 
شریف مكة سعد بن زید » وهزم سكانها وقام باحراق القری » 


و عقر النخيل وها هو الشیخ عبد الغني النابلسي يصف ما 


۱ شاهده : ( وفي يوم الا حد ۳۲ شعبان ( ۱۱۰۵ ) د كينا مع 
الشريف الى ان وصلنا قرية من قری ینبم النخل تسمی “سويقة» 


زند لانهم حالفوا قبائل حرب » فذھبوا معہم يساعدونهم على 


قتاله ‏ وهذه القرية فیا ماء جار » ونخل كثير . وكان له حمل 
كثير في هذه السنة » والعراجين بعد ما نضح شٹ رما » 
فجلسنا على حافة ذلك الماء الجاري » وشربنا القبوة » سم 
الشریف وولده ٠.‏ . 


۳۹ 


وقد أتمر" حفظه الله ! - بحرق بہوت القرية » واٹا لنری 
النار" تتأجج في جدرانها التي من اخشاب النخل البابس »و افواد" 
بزید ها تأجعاً والتهاباً . وقد امر بقطع النخيل فیصعدٴ العبد" 
الأسود” الى أعلى انرك فقطع" "حار ها و عر اجمنها ¢ ؤتسة 
العراجين” الى الادض کل عرجون فيه الستر" الاخضر' الذي لم 
بنضج » مقدار العشرة الارطال الشامية او اکثر او اقل ۷ . 

ان تاريخ بلاد ینبم هو تاريخ سکانها » وسكان هذا الاقليم 
کا هو معروف من اقدم الازمنة . 

دقببة أجبتبئنة “وهي قبي من اعظم قبائل العرب » واقواها 
وها تاريخ حافل لا تتسع هذه الصفحات القليلة لايضاحه » 
ويحد القارىء حثاً يتعلق بهذه القبيلة في مجلة العرب''" »قد يعطي. 
فکرء مجما - وان لم تكن كاملة ‏ عن بعض احواها مما يتصل 
اتصالا وشقا بتاريخ هذه البلاد » ويعتير جزءاً مکملا 
لذلك التاریخ . ۱ 

ان کثرة الفتن وتوالي اروب » صرفت سکان وادي ينيع 
عن العناية بالزراعة » وفي اول العہد السعودي بعد استتباب 

(۱) رحلة النابلسي « الورقة Ye‏ وما دعدها نسخة فستة» 5 
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الامن وانتشار العندال » نشطت حر كة الزراعة » فانتمشت 
حالة البلاد بصقة عامّة ٤‏ وكانت حاصلات ذلك الوادي من 
التمر ومن الیشاء تؤيد عن حاجة البلاد » يحيث کان يصدر الى 
مصر من ا حثاء كمية كبيرة تحمل بالسفن الشراعية؛وباليواخر 
۱ الى السویس مع حاصلات اخر ی من الفحم" وغيره ٠‏ 

وفها بلي امماء اهم فری شيع النخل 4 ومقدار وس 
من التمر في عام ۱۳۳ : - مرتبة على حروف افجاء : 

١-السشنة*-‏ نة - ۰ أقة 

۲ - ال کة*- للاشراف- هج أقة! 


۰ و‎ ٠» السقاع ب نة د‎ ٣ 


4 - الاير سا : J)‏ 3 ۱ 
و - السکوبہة 3 +٥‏ 
-٦‏ السو يق , 


(١)عین‏ البركة هذه من اقدم عيون ینیم »“وهي احدى عيون 
المشيرة التي ھا ذكر كثير في كتب السيرة »وقد درست المشير'ة . 


1 


4 خرف ٭حسن و‎ ١ 


۲ ہا و ۱ ۹ 
۳ - الفبحة” 0 ۳۸۸ 
الال و ثقة* : طرب 

س عن جدید 9 0۰46 

کک الحارثيّة لت ۹ ` 

۳ - خرف فاضل ‏ « ۷۰+ 
ESS ۸‏ ۱ سی 
٩‏ - العللقمئة* - للهينة ۱ ۱۳۱ 


والعلقمية بلدة الشر یف فتادة وذووه الذين حکموامکةمن 
القرن السابع الپحري الى القرن الرابع عشر . 


۰ س عن حسين ۱ ۳۸۸ 
۹۹ بث عن سامان 2 ۰۸۰ 
۲ - عین عجلان , ۹۸٦‏ 
۳ عين علي اه ۱۹۳۰ 
+ دم الحر'بسّة ۳۳۰ 


يف 


۵ - عبن النكوى نة AY‏ 


بو _القرثية*” . - للاشراف - ۱۳۹ 
۷ المارك ‏ لهينة ‏ ل ۰۹۹۸ 
ES 1‏ ۵۸ء 
۹-۔ المزارعة” - للاسراف - ۱:4۰ 
٢‏ نجل ےھ 3 At‏ 
١‏ -السيرة س و س ort‏ 


هذه المقادير للزكاة هي باعتبار عشر الحصول » بصو رةتقردسة 
بطر بقة الحرص الذي بقدتره عمال الزكاة » وفي الغالب لا بزيسد 
على القدار الحقسقي بل بقل . 
۱ وبلدة ( السکویق ) في العصر ا لحاضر هي مقر“ الامادة في 
ينيع النخل » وقد اصبحت في الزمن الاخير تابعة لامب‌ارة 
( ينبع ) التي هي الممناء » والي اصحت قاعدة تلك الناحية 
) وسأتی الحديث عنہا مفصلا ) 

ثم اد ر کت البلاد حر كة رکود شامل يسبب انضراف 
الحجاج عن النزول في ميناء' ينبع وانعدال واردات المدينة من 
الخارج الى میناء جدة بعد تقو یتہا فنشأ عن هذا ان ضعفت حالة 
البلاد الاقتصادية بصفة عامة » وانتقل اكثر اهل ينبع الى جدة 
وا ی المدينة والى غيرها من مدن المملكة . 
٠‏ وضعفت حركة الزراعة » وتوالى الجد'ب” فقلت الماه » 
ونضیت' عیون كثيرة . 

۳ 


ون كان هذا الامر يوك ان يكون عاماً ‏ ني جہات 
كثيرة من البلاد ‏ فان الامال القوی--ة » والنشاط المتواصل 
الہذول من مل هذه البلاد » ومن رجال الدولة مما يحمل على 
الاعتقاد بان ستنال هذه البلاد من حسن الرعاية ومن الاتجاه 
الى اصلاح جمیع مرافقها الحبوبة » ما هي ء لها حياة كريمة » 
وما يمكنها من ارا رکب التقدم » الذي شمل جمیع نواحي 
الملكة » في هذا العبد الميمون . 


الیناء بتوسیعه » وبتهيئة وسائل الراحة لسكانه » وباتخاذ ختلف 


1 


الیتے الاين مرت تج ما ۳ 


ينبم البحر : تضاف الى البحر للتفريق بینہا وبين ينبح 

0 8 

وتأتي آهبة هذه المدينة بکونہا میناہ المدينة » وكانت الیناہ 
الثانیة في الحجاز . 

ولس لما شبرة كبيرة عند المؤرخين في العبود الاسلامة » 
قبل القرن السابع البجري . 

مع ان بعض المستشرقين بری انها كانت معروفة قل 
في كتب اليونان القديمة ) NERA‏ ) او ( 880184 )''' 

وقد نفل الد کتور جواد على عن ( فورستر ) ان کامة ٠‏ 
( 8884 ) اليونانية » تعنى کلمة « ينبع » العربية . ولذلك 
تعني کلمة ( 160108 21884 ) في العربية : « مدینة ينبع: وانها 
هي المناء التي ابحر منہا المونان') 

مع ان الدكتور جوادا”” ذكر ان من الموانىء المعروفة 
على شاطيء البحر الاحمر ميناء ( 8684 ) كان هذا || 


(۱) آريخ العرب قبل الاسلام « ۴۸۹/۲ 
(۲) المصدر السابق . 


45 


معروفاً في العهد الجاهلي » في كتب الرومان ومنه کان الرومان 
بعودون من جز رة العرب الى مصر , )١‏ 
- وأرى ان هذا هو المناء الذي نقل الد كتور عن ( فورستر) 
انه « ينبع » ؛ وان الاسم حرف بحذف حرف (و) ) وبزيادة 
حرف ( N‏ ) في اوله » فاذا صح هذا فان اقرب موضع تنطبق 
عليه التسمية و الوصف هو ( أكره ) فيا بين ( الوجه ) و 
( اطوراء ) قداو ( املج ) حدیثاً وکان من اشر مناهمل 
طریق اج الصري » وله ذکر کثبر في کتب الرعلات » 
" وخاصة في القرن الثامن فیا بعده . 

وهذا لا ينفي وجود میناء يشيع في العپد القدیم . 
و اتش الاسام کر امس ای تالآ 
لون على الت قوية یلاہ الحبشة > فاختاروا میا مد 
نہد متا ومن باه ات اشتاروا( با  )‏ 

ومیناء امار كان معروفاً في العہسد الذي سبق الاسلام الا 
انها في العپد الاسلامي في اوله اکتست صپرة كبيرة حہ۔نا 
اصبحت اسهر میناء في الحجاز ٠‏ 


و تمہدھا اخلفاء » واهتموا بشأنہا بعد فتح مصر » فقد روی 
(۳) تاریخ العرب قبل الأسلام < ۳۸۸/۲ء. 
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الژرخون "ان عرو بن العاص الما فتح الاسكتدرية کلب 
اليه اخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان حمل الطعام منہا 
الى المدينة » حتی يصل الى سال الجار ء فأرسل: مرو طعام) 
في عشرين م ركبا » فی ال رکب ثلائة آلاف اردب » داق لواكثر 
حتی وافی اجار ٤‏ فخرج الخليفة ومعه جلة اصحاب رسول الله 
صلى الل عليه وسل » حتی قدم لجار » فنظر الى السفن ثم وكل 
من فض ذلك الطعام » وبنی هناك فصر بن > وجعل ذلك 
الطعام فیپا » ثم أمر زيد بن ثابت ان یکتب للناس _صكاكاً من 
قراطس ثم مختم اسافلہا » فكان اول من صك وخت الصكاك . 


اصحت الجار الفر ضة الر نبسية للمدينة وحازت سهرة 
تارمخية كبيرة » بحیث كان البحر الال مر يعرف ببحر 
الجار ۲ واصبح جغرافيو القرن الثالث الہجري لا یذ كرون 
عرو ی 

ويصف البشارى الجار في القرن الرابعالبجري فيقول:الجار 
وسوق عامرة » وهي خزانة المدينة ومدنہا ٤‏ يحمل الیہا الماء من 

(۱) تريخ الیعقوبي « ١64/١‏ » 
(۲٩ ۱‏ معجم البلدان 2 وآأدن الفقيه « مختضر البلدان ص CVA‏ 


1۸ 


ددر ٤‏ والطعام من مصر و 


ولقد ضعف ىأن اطار منذ القرن الرابع امجري » حيث 
۱ اختل نظام الامن :| طیحاز بضعف الحكم ¢ فتسلطت الراك ۱ 
على اطار بالنبب والسلب » وفتل أهله . 
۱ ویقم الار في الکان العروف الآن باسم ( الرايس ۱ 
بلدة ( بدر ) یسل نحو الشمال » وکان الماء العذب بنقل اليه من 
بدر . و بری بعض الباحثین انه يقع في مکان ( ممناء السريكة ) 
الذي لا بزال مستعملا . 

وق آخر القرن السادس افجري بدا اس اناد يحل" 


ممناء جدة . 

وبدأ میناء ينبع يقوى » ففي سنه ۰۱ اراد الا بوسون 33 
وكانوا مسيطرين على الحر مين ان جعلوا ( شع) المشاء 
الرئيسي لامدينة » فاشتروا من الاشراف الحسنبین اهل ینبع 
النخل باربعة آلاف مثقال ۲۳ ؛ واقاموا فيه بعض الانشاءات . 


وبعد تسم سنوات استولى علمه الاشراف ا لحسنبون ولکنہم 


)۱( احسن التقاسيم < ص ۸۳ » 
)۲( : السلوك للمقريزي « ۲۱۵۰/۱ » 


1۹ 


لم يستطيعوا الصمود لقوة الایوسن » فاسار حعوه منہم »رسد وا 
فىه قلعة حصنة 4 ووضعوا فه حنداً مانته > وحعلوه من 
الموانىء الرئيسية » والناء الثاني في الحجاز . 

فكانوا يرساون السفن التي تحمل ما مجتاج اليه الحجاج »وما 
يردردون توزيعه على ا حتاجین من اهل المدينة | وغيرهم » يرسلون 
دلك بطر دق میناء یلسع 0|" 

وق عہد ا حراکسة حکام مصر والشام والحرمين ازدادت 
فوة میناء ینبع في اول عبد تلك الدولة لقبام بعض حکامہسا 
بالعناية بالحر مين الشر يفين بالانشاء والتعمبر ٤‏ مم حعل فرضة 
لامدينة المنورة 6 وما يحتاج اليه امراء الحج 5 

وف آخر عہد احراکسة ف اول القرن العاشر اختل الامن 
في الحجاز » و مت الفوضی کل جهاته بسبب تنازع اشراف مكة 
السيادة » وقام امراء الدينة بالعبث فمپا بالنہب والسلب ٤رتجرأ‏ 
آحدهم على نهب ما في الحجرة النبوية الشريفة من تحف وذخائر» 
و يستطع رجال الدوة الحا كمة - وهم الجراكسة في مصر 
ان يضعوا حدا تلك الفوضی لضعفهم ۰ 


(۱) السلوك ( )٩۱۷/۱‏ ودرر الفوائد ( ۲۸۹) ۔ 


«FEE» الدرر‎ ۲ 


3 


وكان من جراء ذلك ان شمل الفساد إقليم ينبع كله مما كان 


سیا في تخريب مدينة ينبع الميناء . 


وین ان نستطره قلبلا بذكر بعض الاسباب التي دفعت 


إلى ذلك . 


۰ ۰ a 9 # ۰ ٦ 
بدعی ( دراج ( وهو حد دوی هحار الاشراف الممروقين‎ 


الان 4 ینیع النخل ۰ 


ولہذا الامير موقف کرم ف مدینة المصطفى صلى الله علمه 
وساء فقد قام اميرها حسن بن الزبير من آل نعير في يوم 
الثلاثاء سادس دبیع الاول من سنة احدى وتسعمائة بالاعتداء 


۱ على حراس المسجد النہوی الكريم » وأخذ مافي الحجرة الندوية 
١‏ من التحف والنفائس 0 مدفوعا إلى ذلك حسها بعير مؤرخ تلك 


الحادثة : ( سلب فقره الثقيل ٤‏ وعقله اخشف ) . 


و حل بالمدينة وأهلها الذعر والخوف الشديد والقلق ما قام ٠‏ 
والسلب فانفرط عقد الامن وسادت الفوضی . ۱ 
امير الینبوغ » فأخيره ما اتفق وسأله جیء لحفظ البلد » فان 


اه 


الناس حصل هم رحف كير 33 

ولما كان رابع عشره ( ۹۰/٣٤‏ ) وصل دراج امير 
الینبوع وابنه » في تحريدة خيل نحو خمسة واربمین فارسا »وجع 
من الر کاب و الشاة بزددون على ثلاائة نفر » ونزلوا في دار آل 
منصور »2 ونزل دراج دار ضيغم فاطمان الناس بوصوفم . 

ثم في خامس عشره و صل بقبة القواد في بعض خيل ومائة 
دجل > ونادى منادي دراج بالآمن ”سر الناس . 

ثم بعد عشرين یوما جاءت خيل من الشريف محمد بن بركات 
نحو عشرين فرساً » وثلاثين قواساً » مضافا الى ما كان المدينة 

من خىل دراج فتزاید الامن ۰ 

ثم بعد یومین من وصولہم سافر الشريف دراج . 

انتبى ما ذ کر المؤرخ . ٠‏ 

تو فى دراج الامير في سنة ۹۰۲ - فحصل نزاع على الامارة 
بين ابنائه وبين أبناء شريف آخر يدعى بجی بن سبع » وكانت 
امارة ینبم منوطة بالسلطنة نفسها في القاهرة » كأمارة مكة 
وإمارة المدينة . 

فذهب یحبی بن سبع الى القاهرة وافداً على الابواب 
السلطانية طالباً تعبيته في امرة: ينبع مكان والده (سبع ) 


oY 
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اضافها الى امير مکة . فعين فمها احد ابناء در اج : ودراج له 


ید“ على صاحب مكة ؛ فقد ساعده باضافة امارة المدینة السه 
بعد خادثة نہب تحف الححرة النبوية . 


ولهذا م يحب دحبی بن سبع الى ما طلب » وعاد من القاهرة 
حاقداً على الابواب الشريفة کا بقولون . فاما مر" باحدی‌حطات 
الححاج يقرب القاهرة ( عجرود ) ذبح ما فيه من الثيران التي 
بسنی علیہا لاخراج الماء الى الحياض والجوابي لورود المجاج 
ورمی بجئثہا في ( الفسافي  )‏ . 

ولكن شريف مکة - وقد وجد بحي بن سبع اقوى 
من منافسيه ولاه امارة ينيع في رابع جمادي الآخرة من تلك 


۱ السنة ([۹۰۳۲ھ). 


وعند رجوع بحبی من دار الساطنة غاضباً کلف الد و له 
نا باهضا . 


فقد شی عصا الطاعة وخرج على الدٌولة » وصاد ب-ژلب 


القمائل ضدها فانقادت له قسلة جہینة » لما بننپا وبين فبلته ( بني 


(۱) : درر الفوائد ۳:۸ » . 


or 


ابراههم ) من الروابط والصلات التي ازدادت قوة فم بعد » 
فاصبح اسم ( بني ابراهيم ) يشمل كثيراً من فروع جہینة » ا 
پینها وبين قبيلته ( بني ابراهيم ) من الروابط والصلات التي 
ازدادت قوة فيا بعد ٤‏ فاصبح اسم ( بني ابراهم ايبن كثيراً 
من فروع جہمنة . ۱ 

وانضم م الى حبی بن سمع مالكبن روم ي دس فلا ز ”بید) 
فتألبت هذه القبائل کلہا وتجمعت برئاسة بحبی » وخرجت على 
الدوله » وقامت بكثير من ضروب العيث والفساد » الذي ۸ 
يقتصر على نہب اجاج القادمین من طریق الساحل » وفيا بین 
مكة والمدينة . : 

بل قطعوا الطریق فا بن مکة وجدة » وهددوا وة 
بالنبب » بل بلغ بهم الامر إلى ان عاثوا في مكة فساداً » 
وصادروا أموال بعض مشاهير تحارھا > وخاف اهلپا» حتى 
موا بالحرب منها . 

اما في دار السلطنة نفسها فقد انتشرت البلبة »وا 
السلطان بابطال الحج » بسيب اختلال الامن » وبلغ الامر 
أن اصبح من له تر “عند احد من ڪبار رجال السلطان فانه 
يحد وسلة الانتقام منه سهلة » هي ان يشي به الى السلطان بان“ 
له اصلة وسی بن بسع + 


o 


ففي .شر صف سنة ٩۰۸‏ آمر الساطات بالقبض على رس 
القضاة الشيخ عبد البر بن الشحنة » بعد ان وشي به بأنه كاتب 
جي بن سبح » خبره بأن الساطان بريد القيض عليه . 

وامر السلطان بالقيض على ازدمر » الہمندار ( مدير سؤون 
الضيافة ) لانه قبل له بأن يحيى بن سبع كاتبه > ول يعم 
الساطان بذلك . 

ول يقف الامر عندهذا المد“ بل بلغ الاذی التجار الينبعيين 
والحجازبین » الذن کانوا يتعاطون بعض ا مال التجارة 
5 

وقد ذ كر اطزبري ۷ : - في حوادث سنة عشر وتسعمائة 
ماهذا نصه : ( وردت اخبار ان جدة ومكة ي غارة الخوف 
من بني حسن » وان الشريف *حميضة نازل” هو ونحى بن سبع » 
ف ینیع » وهو في جمع عظیم » فرصم السلطان بالقيض على بني 
٠‏ ابراهيم الصمارف الذين في القاهرة والقصة والشوارع > وباعة 
العطر والابان»الذين يدورون بالاخراج على اکتافہم » فحبسوا 
وصار الوا يدور على حواصلمم » و وحدوا مع جماعة مهم 
سلاحاً وزردیات » بريدون تپیڑھا الى ی بن سبع ) انتهى . 


.» درر الفوائد « وه"‎ )١( 


o0 


ولاشك ان ما نسب الى هاوّلاء مبالغ فبه » ولکن الدولة 
وقدوقعت في می البلب ٤‏ اصبحت تتصرف بدون تعقل . 
مكث بجی بن سبع عشمر سنوات ( من سنة ٩۰۲‏ الى سنة 
۲ ) يعيث فساداً في تلك النواحي» وساعده على ذلكوقوع 
خلاف شديد بين اشراف مكة على ولايتبا ء وذلك في سنة 
۷ - فقد خرج على امبر مكة بركات بن مد اخوه أحمد بن 
معھما من الاعراب » مؤيدين للجازاني ٤‏ ثم لاخبه» يعد ان 
قاموا ينبب الر كب الشامي في ( رابغ ) فنهبوه وقتلوا الرجال 
واسروا النساء » وفعلوا أفعالاً شنيعة ۱۷ . 


ولئن كان سيب كثير من هذه الحوادث هو موقف السلطان 
حینا رفض تعدين بجی بن سبع في الامارة » فان من الاسباب 
ایض ان الدولة الجر كسية كانت تولي امارة الج رجالا لا 
يحسئون ساسة العرب » و كثيراً ما اندفعوا مغرورين بقو ہم 
وشجاعتهم فعملوا مالا تثير لهم النقمة في نفوس العرب . 
وها هو مثال من ذلك : ۱ 


(۱) بدائع الزهور « :/۳۹ » . 


بعد انتہاء حج سنة ٩۰۷‏ - طلب امیر الحج الصري ویدعی 
( اصطير ) وبلاحظ ان امراء المج في عبد الجرا كسة کلہم 
. اعاجم - طلب من شريف مكة الخروج مع الحاج » لقتال 
الجازافي الذي انضم الى يحبى بن سبع في ينبع » فابا وصلوا 
( الدهنا ) فیا بين ( بدر ) و ( ننبع ) وهي من بلاد ينبعلاقاهم 
الحازاني بجمع كبير من بني ابراهيم »و قال الجازاني لاصطمر: 
لا تدخل بيني وبين اخي برکات - ریف مكة ‏ ودعنا 
نقتتل فيما بيئنا » وخذ الحاج وامض!. فم يسمع ( اصطمر ) 
ذلك » ويصفه ابن إياس قائلا : ( وكان قلیل الدربة ) فحصلت 
الوقعة » فأل الامر الى ان انکسر ( اصطمر ) وفتل ممن كان 
معه من المماليك السلطانية نحوا من مائة ء غير الغامان » ولت 


الکسرة على من كان بر کلب ا حمل » ونہب: کل ما فی »حتى ٠‏ 


عربت النساء من ثیابہن » واخذت عصالبہن من على رووسهن 
وقاسين كثيراً من الشدة » وتخلف غالب الجاج في ( ينبع ) ٠‏ 
وسافروامنه في مرا کب في البحر » وم يصلوا القاهرة الا بعد 
مدة طوية » فى انحس حال » وقاسوا غاية الشقة » وجرى 
علبهم کل سوہ » كما پقول ابن إياس ۱۲ . 


(۱) بدائع الز هور « ۱۳۷/6 > 
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وما هذا الا من طیش امير الج » وهو في الحقيقة اطانی على 
نفسه وعلى من معه . ۱ 


ومثال آخر 5 


اداد يحبى بن سبع مرة اخرى ‏ ان يتقرب الى الدولة - 


المصرية الجر كسية » بعد هذه الحوادث » فأرسل الها رسولا 
بطلب منہا الرضا عنه ٤‏ وتسته فی امار ته 6 فقدم ھذا الرسول 
الى القاهرة في سنة ١ه‏ فوجد السلطان قد ( أنعم ) بامرة 
ينبع على ( هجار بن دراج ) عوضاً عن يحي بن سبع . فقال 
رسول يحبى للسلطان: هجار لست له قدرة علیہا » وهوعاجز» 
لا مال له ء فیا كان من السلطان الا ان امر حبس الرسول ٤‏ 
الاعال قاطبة » وارسلت الکسوة و( صرر ) الحر مینالشر یفن 
والزیت » من الطور الى جدة بحرا" . ۱ 

و ملق ابن اياس قائلا : سطل الحج هذه السنة كبير 
امر اوجب ذلك » و لکن السلطان ا مل الامور في اول الامر» 
حتی تزايدت الفتن بين قسلة بني ابراهيم » والتفوا على المازاني ) 


(۱) درر الفوائد « م ؛» » و بدائع الزهور « ۶ ». 


5۸ 


حا لقن أهمل السلطان الامر من كل النواحي حتی اوسّك ان 
بستعصي حل » وحنتی كلف الدواة والامة الكثير من اطد 
والاموال » وازهاق النفوس البريكة . 

عبن النلطان اميراً جديداً لبلاد ( ينيع ) هو هحار 7 
دراج في سنة ۹۱۱ھ 

وامر في هذه السئة بادسال ثلاث قوات من العسا كرء احدها 
الى الحجاز » والثانية الى الكرك في الشام لقتال عرب بني لام » 
والثالثة الى الهند» لنصرة ملوك امین الذين استولی البرتقاليون 
على دعض سو احل بلادهم : 

وقد خرجت القوة الثالثة في تلك السنة » وكان طریقہسا 
على ( ينبع ) بحرا » فوقع بینہا وبين جبی بنسبع قتال قال 
ابن اياس : ( وفي صفر جاءت الاخبار من الینبم بأن التجريدة 
الى شرت الى افند » سيب تعيث الفرنج » اوصلوا الى 
الينيسع اتقعوا مع حى بن سيع امبر الشیع » فهرب من وجههم. 
و کانت الکسرة عليه » وفتل من عربانه جماعة كثيرة . 
الینبع » واخربوا غالب دکاکننه » وستتوا العربان الذي به. 


(۱) بدائع الزهور « »> 


۹ھ 


هذا ما ذكره ابن اباس » والظاهر ان هذه ( التجريدة ) 
القوية ارادت ان تجرب ما معا من الات حربية. حديثة الصنع 
تسمى (المكاحل ) وهي المدافع » فأتت على تلك السادة 
بالہدم والتحريق» وهي الات لا عبد للعرب في ذلك المہد با » 
فبي لم تدخل بعد بلاد العرب » ولا يستبعد ان یکوٹ يحيى 
بن سيع ومن معه من العرب حاولوا في اول الامر ملاقاة هذه 
القوة » فاما رأوا من سلاحها" ما لا عهد لبم به » ولا قوة لديهم 
لقابلته » هربوا من وحهها . 

ولو كانت تلك النجريدة فضت على حركة ابن سبع » لا 
احتاجت الدولة الى اخراج التجريدة الموجبة الى الحجاز » فبي 
لا ال في القاهرة . 


كان خير و صول التحريدة الموجهة وو » قد 
بلغ القاهرة في شُہر صفر سنة ۹۱۱ . 

وف شهر رجب من السنة نفسها خرجت القوة الموجبة 3 الى 
الحجاز ء بقيادة (خايربك ) کاشف الغربیة » وقد جوزت تجهيزا ٠‏ 
کاملا » وکان فيها من الماليك السلطانية وحدهم نحوا منخسائة 


(۱) درر الفوائد « ٠٠٠١‏ » وبدائع الزهور « پ٤‏ » 


e 


مملوك » وفپا من الامراء نحو عشرين اميراً . ۱ 
وجرج سس عاد بن در اج » الذي فرد في امرة ينيع مکان 
مجبی بن سمع ٠‏ 


وخرج الحمل ومعه الحجاج» الا ان السلطان أمر يعدم 


. خروج النساء » صحبة العسکر‎ ٠ 


وقد وصلت الى ینیع فانہزم منہا يحبى بن سبع بعد وقعة 
انتصرت فہا العسا كر المصرية » وكان ذلك في شهر رمضان . 

وفي شر سوال من“ السنة نفسها ( 417 ه) حدثت في قرية 
( ااسوایق ) من ينبع النخل » معركة عظيمة انتصرت فيا 
المساكر الجركسية انتصاراً كان فاصلا ولنستمع الى ابن إباس 
وهو يصفبا » ویصف عودة تلك القوة الى القاهرة ٠‏ س 

وقعة السويق : - 

(في ذي القعدة ( سنه ۹۹۲ھ ) وردت الاخستار 
بأن السکر التوجه الى بحیی بن سبع قد التصر عليه نصرة 
ثانية » وكان من ملخص اخبار هذه النصرة ان العسکر لما تواقع 


مع يحيىبن سبع وانکسر اولا » توجه الى طائفة من العربارن 


5١ 


يقال لهم ( عنزة ) وهم من بني لام ۱» فالتعاً اليهم » و استمر 
مقیما في مکان بالقرب من ینسح . 

فا مضی سر رمضان ودخل شوال حضر الشر یف برکات 
امبر مكة » وحضر اخوه قايتباي » وحضر معہما من العربان 
نحو من الف انسان » فر كب الامبر خايريك باش العسكر » 
ووزع تلك العربان » واكمنهم في مواضع متفرقة ٠.‏ 

فلما وصل العسکر الى مکانیسمی « السويق » بالقرب من 

ينبع اتی اليهم يحبى بن سبع » وقد الثف عليه مالك بن 
رومي امير خلٌص وامير المدينة » وحميضة اخو الجازاني » 
فتوافعو | هناك و قعة مہولة » قتل بها من العربان ما لا یحصی 
ومن الاتراك اما 


فلم تكن الا ساعة يسيرة وقد انکسر یی بن سبع ومن 


(۱) : لیست عنزة من بني لام » ولکن بني لام في ذلك 
العہد کانوا من اقوى القبائل العربية » وهمم نفوذ كبير في بلاد 
العرب » فكان اطاهاون بالانساب يضيفون اليم كثيراً من 
قبائل اطزبرة » ویعدونہم داخلين تحت امرتهم التي هي امرة 
(آلفضل)مزلام. 0 


5١ 


وس سس 


1 


۱ 


7 


كان معه من المربان » فلما انہزموا خرحت عليهم الامكنة التي 
ا کنیا الامير خابر بك فاحاطوا هسام 4 و شحح منہم الا 


م القلیل 4 بعد ما قتل منہم نحو قما نما 2 و اسر مهم قدر 2۳ ۰ 


و جرح ق هذه الواقعة الشر ف بركات أمير مكة 5 واحبه . 
منم الاتراك اشياء كثيرة » من جمال واغنام وقماش مما نهسوه 

وقد تمت الكسرة على يحبى بن سبع» وامیر المدينة » وحميضة 
اخی اطازانی فبربوا ول يعم لهم خبر )۲۲ . 

وقال : - وفييومالثلاثاء عاشر ربسم الاول ( سنة ٩۱۳‏ ) 
كات دخو ل العسكر الموجه الى الحجاز يسبب محاربة يحبى بن 
سبع سب فدحل الامير خاربك باش العسکر سے ومن معه 


1 فکان لوم دوم مشو د 6 فزینت القاهرة ودفت الكو سات ¢ 


ودخل صحبتهم ثمانمائة راس من رؤس العربان من بني ابراهم 
الذئ قتلوا فى المعركة . 


فكانت مدة غيدتهم مانسة اسپر و ایام » وقد بضو ا دجم 


(۱) : بدائع الزهود ( ٤‏ | ۱۱۰) 


۳ 


فيهذه النصرة التي وفعت لهم » وفتحوا درب الجاز فتحا ثانيافي 
الاسلام‌بعدما كان الج ان بنقطع) 0" 

م تفصل المراجع التي بين أيدينا كل ما جرى في هذه الوقمة 
ولا تصفہا باکثر میا اوردناه هنا » وما جاء عنبا في کتاب 
( درر الفوائد المنظمة ) وهو لا يزيد كثيراً ما جاء هنا . ٠‏ 

ولكننا نستطيع ان ندرك شدة العنف والبطش والفظائع 
الي ارتكبها اش في تلك البلاد واهلبا من عبارة وردت في 
في مؤلف الف بعد وقوعہا بسیع وعشرین ومائة سنة » حيث ۔ 
بقیت ذ كر اها السيئة عالقة في الاذهان . 1 
قال السيد مد بن عبدالل الحسيني - الشهير بکبریت - 
المدني : ۲۳ ( دن سنة ۳ قتل الغوري .. والسبب الممنويفي 
خراب مملکته انه قتل طائفة من بني ابراهيم » من اسراف 
ینیع ٤‏ وبنی من دؤسہم مسطبة » جلس علیہا أمراء عساکره ) 

ولنعد الى الحديث عن الامبر يحبى بن سبع » الذي کات 


)۱( : الصدر السایق ۰ 
(۲) : رح الشتاء والصیف ( ۷۳ الطبعة الثانية ) 
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السبب فا جرى من النکبات التي مذیت بها هذه البلاد 
الطبة . 

لقد توحه الامبر هحار بن دراج ل وهو من امراف 
بنیع - وهو الذي عنه السلطان في الامارة وکان يحبى » توجه 
من القاهرة مع العسا کر في رجب سنة ٩۱۲‏ ه٠‏ 


وتولی هحار" امرة البلاد ٤‏ حتی اول عام ۹۱۷ھ . 


فقدم ابنه علي بن هجار القاهرة » طال] ان يعين مکان اب 
فأحمب الى ذلك في جمادي الادی من هذه السنة » وبقي في 
الامارة الى سر جادی الااخرة من سنة ٩۲۸‏ » حيث توفي هو 
و وزيره في اسبوع واحد ۳ - في عبد الدو له الثر كةو بصفه 


ابن إياس قائْلا : ( وكان من خبار من ولي أمرة ینبع ) . 


ولقد حاول الامير يحبى من الدولة الجر كسية العفو عله > 
فأرسل ابنه الى القاهرة في سْهر ارم سنة 414 طالباً الامان 
لابيه » فاما قابل السلطات » خلع عليه » وقال له : على ابيك 


(۱) : بدائع الزهور ( ٠١١/14‏ ) 
(۲) : المصدر السابق ( ه | 6۷ ) 


1o 


1 


أن بحضر ٤‏ وعله مذي امان اللہ ١‏ . 

فحضر یحبی الى القاهرة في شهر رجب » فأرسل اله السلطان 
منديل الامان » فحضر الى السلطان واجتمع به في القلعة » ثم 
خرج من عنده بعد آن ۱ کر مه ٤‏ والسسه خلعة » وفوق رأسه 
مندیل الامان » فاما نزل من القلعة کادت العامة ان ترجه » 
وسسُوہ سسأ فاحشا» ولولا انه كان في صحبة ( الامبر الدو ادار ) 
أرجموه 5 

ما بلغ السلطان ذلك نادى في القاهرة : بأن لا أحد من 
الناس يتعرض لابن سبع » ولا یسب . ومن فعل ذلك "لق" 
من غير معاودة . 

فتکل الناس في حق السلطان بأنه اخذ من ابن سبع مالا له 
الامر ابن اياس 0 


والغريب في الامر ان الدولة - في اثناء فتنة ابن سم - 
كانت تظن ان كثيراً من الخارجين علا من العرب » كانوا من 

(۱) : بدائم الزهور ( ؛/ 1١‏ ) 

(۲) : بدائع الزهور « /۱۳۸ء 


٦٦ 


انصاره . فقد حدثت ثورة في ( فلسطين ) قام بها بعص العرب 
الذين کانوا منتشرين في تلك النواحي » فا بين ( ابلس ) و 
( الكرك ) وكان من ابرز اؤلئك قبيلة ( بني لام ) التي لا قت 
الى ابن سبع باية صلة . 

ولكن ابن اس - مؤرخ ذلك العہد - يشير الى تلك 
ص۶ ٔ9 لاول سنة یہ حامت 
الاخبار من الامير أزدمر الدوادار » انه لا توجه الى« الكرك» 
و و نابلس » قاتل عربان ( بني لام ) الذين کانوا من عصبةيحيى 
بن سبع » فانتصر عليهم » وفتل منوم جماعة کشرة » واسر 

من کبارهم نحو عشرة » وملك منہم مدينة (الک رك )' 

" وما تنبغي ملاحظته ‏ حول إمارة ینبع - ان الدولة 
الجر كسمة في آخر عبدها : وقد لاقت من امير يدع یحبی بن 
سبع من التعب ما لاقت » ارادت التخلص من ذلك » فصدرأمر 
الك قانصوہ الغوري في سنة ٩۲۱‏ باسناد تلك الامارة الى نظر 
شریف مکة . 


نیم e‏ ےت ہہت 


(۱) : بدائع الزهور « | ۱۱۷ » 
(۲) : بدائع الزهود « )| ٩1۵۷‏ . 


1Y 


سبقت الاسّارة الى انه في آخر عهد الدولة الايوبية اصیم 
الحجاح الوافدون من مضر » وما وراءه من الاقطار الاسلامية 
يسلكون الطريق البدي" » ا ار" بالعقبة » والآخذ على ساحل 
البحر الى الحجاز ٤‏ بطريق ينيع » بعد ان کانوا يأتون بحرا 
من « عبذاب » وه القنصير » إلى « حدة » . 


ثم عنست دولة الجراكسة باصلاح هذا الطریق » حتی اصبح 
الطريق الرئيسي" للحجاج . 

وف سنة ٦٦٦‏ ' سير اللك الظاهر بیبرس البند قسداري 
فافلة الحجاج » من هذا الطريق » و ادسل معها کسوة الکمبة » 
فاکتسب الطریق ا ہمیة لازمته الى عصور متأخرة . 


ومنذ ذلك المہد اصح هذا الطریق تحت وعابة الدولة » 
تقوم باصلاحه » ویبناء احطات فيه طراسته » وحفر الآپار » 
وباتخاذ ختلف الوسائل اضمان سلامة الحجاج . 


(١)‏ : تاريخ مكة للاستاذ اجد السباعي 2 ۳٠١‏ الطبعة 
الثانة . ۱ 
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1۸ 


ونتيجة لذلك اكتسيت بلاد ینیم جانباً من اهسغام الدولة 
وعنایتہا . ۱ ۱ 

وسارت الدولة التركية على طريقفة الدولة الجر كسية 
فى ذلك . 


الرئيسية » ففضلا عن وقوع « ینبع » في طریق الحجاج » فار 
كثيراً من الملوك المتقدمين في الدولة الجر كسية وف الدولة 
التركية - قاموا باصلاحات واسعة في الحرمين الشريفين » دفي 
البلدتين الكريتين مكة والمدينة » من بناء مدارس وأربطة > 
وغيرها » فضلا عن تقرير مقررات سنوية من الاطعمة ترسل الى 
.اهل الدینتین » ولحاجة قوافل ا حجاج التي اصبحت تسیر 
تحت امير يتبعه كثير من الجند » والخدم » وما تتطلبه 
قافلة ( ا حمل ) من الحاجات اللازمة . 

وكان قسم كبير من کل ذلك پرسل مرا من السويس » 
ومن الطور الى مينائي « جدة » و و ينيع » ۰ 

وكان ما مخص المدينة المنورة من ذلك پرسل الى « ینم » . 

ولہذا لزم اصلاح السناء وتوسعپا » وشناء أمكنة خزن 


تلك الاشياء حتی تنقل الى اللدینة او تر" قافلة الحجاج عائدة من 


٦۹ 


المدينة » أو ذاهبة الیہا لتأخذ حاجتہا منها . 

ففي عبد السلطان سليمان القانوفي « ولي السلطنة من سنة 
٦‏ الى سنة ۹۷ ه » فررت اطرابات من اطبوب والنقو دلاهل 
الحرمین الشريفين » وخصص قسم من اطبوب یصنع منہ طعام 
لافقراء في المدينتين الکرعتین باسم در دششة » وکان ما مخص 
المدينة المنورة يرسل الى ميناء ینیم » فامر السلطان سلبان 
بانشاء مخازن لتلك البوب » وبتشبید جامع کبس في البلدة . 
وباصلاح المیناء وتو سعه ۰ 4 

ثم فی سنة ٩۸4‏ ه هدم ذلك الجامع و اعمد بناژه أَحْسن مم 
كان عليه ۷ء وكان ذلك في عبد السلطان مراد . 

وزيدت مخازن الحبوب . فأنشئت سونة ثانية مضافة الى 
الشونة الادلى التي جرى اصلاحه.ا » وتوسيعها » لتتسم 

وفي عبد السلطان مراد ‏ سنة ٩۸٩‏ - جری توسيع الیناء» 
واصلح الساحل » ورصف رصفاً کا »> وحمل الرصف 
بطول خسين ذراعا » في عرض اربعة عشر فراع ؛ ليصلح 
ويتسع لرسو" عدد من السفن . 


(۱) : الاعلام لعبد الكري القطي ۱ ١66‏ » 


۷۰۴ 


وتبعاً ما تقدمت الاسارة اله من الاصلاحمات الي فامت 
الدولة 5 في ذلك المسناء » انتعشت البلدة 5 


حافظت ميناء نیع على مكانتها ‏ في القرن الادي عشر 
المحري” ‏ ترسو فیہا السفن حاملة ما قررته الدولة لاهل المدينة 
النورة من جرایات مقررة سنوباً من ا حبوب » ولوازم الحرم 
الشريف » وما بحتاج اليه ركب المج الصري » الذي کات 
يأتي بطریق البر”ء محاطاً من الدولة بکثیر من العناية والاهقام 
له أهير”خاص” يأتي معه عدد كبير من الجند لحراسة ال حجاج 
ولامحافظة على الامن في ذلك الطريق . 


ونظراً لعدم الماء العذب في ( ينيع ) الیناء » فات مکٹ 
قوافل الج كان لا يعدو المرور الى ا حطة الرئيسية التي هي 
( ینیم النخل ) . 

ولا تسعفنا المصادر التاريخية التي تحت ايدينا بمعلومات 
مفصلة عن حالة تلك البناء » الا آنا ندرك من الاشارات 
الوجزة الدونة في الرحلات » والذ كورة في بعض کتب 
التاريخ ‏ في ذلك المد ۔۔ ان البلدة أصبحت" تتصف‌بالاستیطان 


۷۱ 


الدائم في جميع العام » لما أميرها » ولها قاضها » وهي وان 
لم تكن الحطة ار سية الحجاج » الا ان ارزاق الرکب ‏ 
وحاحاته كانت ترد المها وتبقى فنپا » وهذا مما بحفظ لها 
قسطا من عناية الدولة واهتامما . 

دفي مطلع القرن الثاني عشر الهحري ( في سلة ۱۱۰۵ ۵ ) 
مر بها الرحالة الشيخ عبد الغني النابلسي ( ٠٠٠١‏ ۱۱۵۳ه) 
فتحدث عنما في رحلته حدیثاً نری بنقله كاملا امتاعا للقراء » 
بعرض صورة من صور تدوين الرحلات في ذلك العبد » کا 
رممها صاحبها . 

قال : 

( ثم اصبحنا في يوم السبت الثالث عشر بعد الائتين وهو 
اليوم السابع من سُعبان » فر كبا وسرت الى ان وصلنا قبيل 
الظہر ( الخوراء ) ۷" ہفٹم ال اء المملة وسکون الواو والراء 
مفتوحة بعدها الف ممدودة ومقصورة وهي المنزل الحادي 
والمشرون من منازل الحاج » وهو مكان في البرية بين تلال من . 


(۱) : الحوراء كانت قدياً اسر ميناء يحري في تلك الناحية 
وكانت معروفة الى عبد قريب » تقسع بقرب بلدة ( املج ) 
شمالما » يحوالي خسة آمبال . 


YY 


الرمل » فيه ماء تغلب عليه الملوحة » بجري على وجه الارض » 
بين القصب النارت هناك » فنزلنا وحلسنا جو حصة 
من الزمان » وقلنا من النظام في ذلك الآن : 


قد أتينا من مصر منزلة في 
سفر اج 6 حيث ات ” وماء 
۳ ۱ نحن في جنة انعم سير 
نهو ( طه ) وهذه ( اطوراء ) 


2 ر کننا فوصلنا بعد دخول وقت العصر بقليل الى مكانفي 
البوية بين تلال من الرهسسل يقال له ( ا مل ) بکسر الم 
. وسکون ا یم وباللام » ولا ماء فيه » فنزلنا هناك حتی صلینا 
صلاة الفرب مع الماعة » دحصل کال الثواب ان شاء الله تعالى 
۰ بتام الطاعة . 
ظ ونزلنا هناك في مكان في البرية » وبتنا الى ان اصبح الصیح » 
صباح یوم الاحد الر ابع عسر ‏ ومائتین وھو الوم الثامن من 
۲ عبان فر کینا وسرنا في تلك البراري الواسعة » و 10 التي 
حوانہا بالسراب لامعة ¢ کی وصلنا قب لى ااظہر الى و 


۷۳ 


( الط ) ۲۲ بقرب ساحل البحر » والنبط شرفي هذا الوادي» 
والنبط هو المنزل الثاني والعشرين من منازل الحاج » فنزلنا 
هناك في ذلك الوادي وقلنا من النظام الذي يترنم سه 
الشادي : 


سلحنا الحجاز طريق مصر 
وقابلنا بذلك آرزض ( ثبط ) 
وکان مصيرنا 5 سط محر 
فلك اسارة ان لس نہ ننطي 
ولا كنا بمصر انشدنا عزيزنا الشيخ زين العابدين البكري 
الصد يقي حفظه الله تعالى لوالده سيدي الشيخ مد البكري سبط 
آل الحسن ؛ انه نظم في هذا امحل لما ذهب الى الحج قوله : 
اسقني من ماء ( نظ ) 
وليحكن في لعہئر مره 
واترك ( الحودا ) لأني 
أ كره(الحورا) و ( اكره)"ا 


(۱) سط : مكان فمه ماء وسكان ولا يزال وق وشو 
تابع الان لبلدة ( املج ۳ 
(۲) اکره:منزل للحاج فيه ماء مر بين ( الوجه والحوراء) 


Yt 


: ولان ححلة : 


اما (الوجه ) "فزت بقرهم ٠‏ 
وم ادر اث القرب بؤذن بالبعد 
سریتم الى ( ١‏ کری ) فشردتم الکری 
وخلفتموا في( الوجه ) دمعي على خدي 
اک ۱ واكرى هو اکره بالحاء اسم للمکان الذ کور قریباولملامة 


الحافظ ابن حجر السقلاني : 
احبتنا لا تنسّو و٣‏ المپد من فتی 
۱ غريب اليف احزن مقلته عبر ی 
تذ كرتف درب ا جا عبود کم 
فلم ببق سنفی العهود ولا (ا کری) 
ولنا من النظام بحسب ما وجدناه من مشقة النفوس و الاجسام 
اذا ذهست منا الجسوم مشقة 
وقد ذابت الارواح من سُدۃالتعب 
فذاك قلبل ف هوی من نحبه 


ولا عحب” بل إن" بها المحب 


Yo 


ثم بعد صلاة الظہر هناك ٤‏ رکہنا وسرتا الى ان وصلنا بعد 
العصر الى مكان في البرية » بجانب ماء حفر له ني الارض هناك ٠‏ 
فظہر » فنزلنا حصة من الزمان بمقدار ما حصلت الراحة واستقر 
الر کیان » ثم صلنا صلاة الغرب بالماعة » ود کننا وسسرنا نحو 
حمس ساعات من اللمل قطعناها بالمسامرة ساعة بعد ساعة » حتي 
رصلنا الى مكان سمی (الحضراء) وهو النزل الثالث 
والعشرون من منازل الحاج » ولیس فيه ماء » وهو اول حلم 
الشریف شريف مكة فنزلنا هناك » وبتنا تلك اللملة 
منتظمي الشمل کالدر في الاسلاك » وقلنا ني ذلك من النظام 
معونة الملك العلام  :‏ 


منزل للحجاز في درب مصر 
ويسمى ( ا حضراء) من غير ماه 
وهو مبدا حکم الشریف فقوموا 
وانظروا الشر رف والحضراء 
فامنا اصبحنا في يوم الائنین الخامس عشر ومائتين » وهو 
الیوم التاسع من شعبال ٤‏ ركبنا وسرنا على بر كة الله تعالى » 
وقد نفد زادنا ونقص مرادنا » و ببق معنا ما يمضغ أو یساغ 
دما على الرسول الا ابلاغ » ولکن فرب الزار » فاتخذنا من 


۷۹ 


التوكل شعاراً > ومن التسلم ازاراء الى ان صار وة النهار» 
فشرفنا من ميد > على پیت من الشمر : لمرب هناك زین 
في مکانیسمی( الاه ) بفتح النون مشددة وفتح الباء الوحدة 
بعدھا الف وهاء » فقلنا : ناه من النباهة » وببوت من البيتوتة 
وعرب من الاعراب الذي هو الكشف والبيان » وسعر من 
الاسعار » ونحن في حك بني هاشم » حتى دنونا من الخيام » 
ونزلنا على العرب منم مؤذنين بسلام » فاذا هناك امرأة من 
( جهينة ) وبنوها صبية صغار في ذلك الحي متفرقين » فقلنا : 
ها هنا محصل المرام ( وعند جهينة الخبر اليقين )فلا استقر بنا 
اكان » قامت المرأة الى نار اضر متہا » وتلك الصسة حمعتها » 
وجاءت الینا ورحبت بناء ودعتنا الى بيوتها » واعتذرت لنا 
بغيبة رجالها ونفى ثبوتها » واجلستنا في بيوت من الشعر » ثم 
عملت لنا القبوة » وصنعت الظبز على طریقة اهل و واد 
وجاءت لنا بشاة وقالت : اذيحوها » وطبختها لنا وقدمتہا بن 
بدینا مع الخبز من البر الرسل الینا » وقدمت لنا يطيخ حلو اء 
أحمر » فحملنا معنا ما بقي من اللحم المطبوخ » وظہر الزاد 
الذي كان لنا في الغسب مضمر ؛ وبقینا هناك الى ان صليناصلاة 
العصر بالجاعة » ثم رحكبنا وسرنا بحسب الاستطاعة وقلنا من 


VY 


النظام في ذلك القام : 
لقد ظہرت اشارات القبول 0 
فأهدتنا الى نیج الوصول 3 
وزمزمت الحداة وصافحتنا 
- كفوف العاليات من الاصول 
وسرنا والظلام نا حجاب 
نشفقه ہآفار الأفول 
و کدنا ان نطير تجوىوشوقا 
الى نحو المدينة والرسول 
سقى الله الجاز وَيتسميه 
وما حو با من ا لیر المبول 
( قیتبع 7 ہی 
ينبع ) نخلېم موی القفول ٠‏ 
ازال الله وحشة يدو 5 
عن ا حتار بالانس الذلول ٠‏ ۱ 
وم نزل سائرين الى نحو منتصف الليل » ثم نزلنا في تلك 5 
اإربة علي غير ماء » وارحنا الركاب والخيل - وبتنا تلك الي ٠ ٠‏ 


۷۸ 


العاشر من شعبان » فر كبنا وسرنا الى ان وصلنا بعد الظبر الى 
1 ينع البحر ) ونزلنا هناك في ( القلعة ) على شاطيء البحر ولا 
7 ماء هناك الا الاء الذي محلب في وقت الصباح » ويباع و كأنه 
سمى ( الينيع ) تفاؤلا بنبع الاء فيه > او لسع الارزای 
المجاوبة البه من البحر » مع ملوحة فيه » وقلنا فى ذلك اشارة 
الى ما هنالك : _ 
اتنا محلا شاطيء البحر دافق 
۱ لديه بارزاق بها الله يتفع 
جرت منه‌انواع اطرایات‌للودی 
كما الماء من عبن جری فهو ( نیع ) 
ولس هذا الکان ازل من منازل ا حاج » وافا الفزل‌شرقه 
اعلی منه » وهو ( ینبع النخل ) کا سنذکرہ قربا . 
اننا اذا وصلنا الى ( ينيع البحر ) بالسلامة والعافية والنصر » 
نرسل اليه مكتوباً بذلك » لشت عنده وعند بشة ا حبین لنا 
ما هنالك . وقد وعد البدوي الذي كان معنا بأنه متی جاءه 


۷۹ 


بالکتوب » يعطيه جوخة جديدة ويوصل الى مأموله والمطلوب» 
فألح علینا البدوي في كتابة ذلك المكتوب الوعود » بعد 
وارصلناه مع المرب الذي کانوامعنا ودفعنا هم الابل التي 
حملونا عليها » وقرأنا الفاتحة ودعونا الل تعالى بانجاح المطلوب 
وهذه صورة الکتوبت الذي ارسلناہ: بسم اللہ الرهن الرحم 7 
ا س ودي دعاو صب رغر یب 
ف البلاد النائى 34 لفقد اسب 
بد أني إذا ٹنسم من ) طب ( 
بّة ) طيب أزهو بذاك الطيب 
تجد"ك الصادق الامين النجبب 
كنت اشتم منه ريحك حتى 
احد اللطف 6 في ا جناب الرحیب. 
وادی الفرع عند اثار أصل, 
وأری السر" في سناك العجب 
حبذا ( الوجه ) والربسع الذي ثم" 


۸۰ 


ع۴ 


وهاي شاط اجر واا 
جم شات من حو لناعلیت - دسب 
وماه لنا هناك وحدنا 
0ه 
حيث آنعامپم تدر ليانا 
لدة الشار۔ےن ذات سنب 
والزمان الزمان فيه اعتدال 
وامان ٤‏ وزايد” التقریب 
كل هذا باطف همه مول 
صادق الحال و القال نسیب 
وهو ( زين المابدین ) تسامی 
بابي بكر وهو خير صحیب 
وت و الخدم ابت دوم 
بستمدون من عله القريب 
ا هامأ یفوق كل هام 
واریسا يزدي ہکل اريب 
بعدت بنا وبينك انوا 


۸۱ 


فتأتت الىك منا قصد 
تشتكي الشوق عذبة التشبيب 
وعلك السلام ما حن" صب* 
لتلاقی حسسصسه ف الب 
ما زها الروض باللباس ا لحخصب 
ثم أننا سألنا عن السير الى الدينة النورة فأخبرونا اك 
المرب الذين هم عرب ( حرب ) حاصل بینہم وبين امير الحجاز 
( سعد بن زيد ) حفظه الله تعا ی منازعةو حرب »و انم واقفون . 
في ( وادي الصفراء ) يمنعون كل من سار" الى المدينة » وة ل 
ظبرت منہم للزايرين خصلة قببعحة كمينه » وان لا عص الا 
بالسفر الى جوار سعد بن زيد الماشمي امير الحجاز » فانه یقدر 
على انفاذنا الى تلك الجهة واطواز » واما على غير هذا الوجه 
اذ كور » فانه لا مكن اصلاً كما فال الشاعر الشہور : 
ایا دادما ب (الخيف ) ان مزارها 
قريب » ولكن دون ذلك اهوال 
فاما رأينا الامر كذلك وتحققنا صعوبة هذا المسلك » طلبنا 


۸۲ 


من نکتری منه خمسة من المال » ونسير الى جبة ( سعد بنؤيد) 
لنبلغ به غاية الآمال ء ثم يتنا تلك اللملة بنة السفر ونسال من 
لله تعالی و فضله العج حصول الظفر . 


فلما اصبحنا في يوم الاربعاه السابع عشر ومائتین وهو 
اليوم الحادي عشر من شعبان » جاء الى زيارقنا في ( قلعةالبنبع) 
ي مكان مستنا هناك الشرخ الصالح » والناجح الفالح » در 
الاسلاك مد بن ابراهم من اولاد الشيخ الکفر سوسي » واقاريه 
عند نامعرو فين في (دمشق شق الشام)منسو ہین الى قربة ( کفرسوسة) 
المشهورة بہن الانام » ومولد هذا الشيخ في الابہنےة النورة » 
وهو الآن قاضي ( لسع ) بسيرة مطہرۃ من منذ اربعين سنة 
بعد موت والده » وذهاب طارفه وتالده » و اخبرنا انه لما كان 
0 المدينة عزم على الذهاب الى مصر ا حروسة فرأى تلك اللسلة 
كأنه في الحجرة النبوية اللأنوسة وافاتف الالهي 
هذا الست : 


فلا افاق لم يكن له عزم على الذهاب الى مصر وهو هذا 
الست : - 


ایا راحلا عنا انبا بصا 


۸۳ 


واخبرنا انه كان في ما مضی رجل من الاشراف من بني 
هاشم » وهو السید حسن ان السد الصديق الاهندل اليمني 3 
فامتحن في المدينة » وقال لہ بعض الناس : انك لست من 
الاشراف 299 . 


واخبرنا ابن الكفرسوسية المذ كور انه حسب تاريخ هذه 
السنة ( سنة مس ومائة والف ) في عدة تواريخ الاول قولهتمالى 
(وله مسکن في الليل والنهار وهو السميع العليم ) والثاني قوله 
( يا من عوايده جيل" ولطف خفي ) بسکون اھاء فيجميله » 
والثالث قوله :( يأتي من الطاف مولانا مالم يكن في البال ) » 
وقد ساعت هذه التواريخ في المدينة النورة کا وحدنا ذلك عند 
وصولنا الیہا وقد قلنا في مكان التاريخ الثالك هكذا ( بأتي 
من العلم اطف لم یکن في البال ) ليدخل في وزن المواليا ونظما 
قله على طر قة اهل ا دینة “في التاريخ فقلنا مع زيادة ما بعد 
( آرخ ) في المعراج الثالث : - 


كن واثقاً بلاله الواحد الفعال 
تنل مرادك » وتبلغ غاية الامال 
(۱) : اوردهنا حككاية لم نر لها تحتلا » لانبا مما لا یلائم 
افكار كثير من القراء . 


At 


4 


7 


في عم ربي سنة أرخ ما من قال : 
( يأتي من العم لطف لم يكن في البال) 0 
شم عزمنا على السفر بعد اداء الصلاة الظہر الى ( الينيسع 


. النخل ) وركبنا وسرنا فاما حرجنا الى البرية » واذا برج ل بدوي 


مقبلا برقص على ناقة آله » حتی دخل ( ینیع البحر ) ثم خرج 
من ( ينبع البحر ) فارس بر کض بقرسه فوصل لا و سلم 
علینا » وقال لنا : جاء من حضرة سعد بن زد کتاب الى 
حاكم البنبع : لا تتركوا الشيخ وجاعته تخر جوا المنا وحدم » 
فان الطريق موف بیننا وبينكم » ارسلوا مع الشمخ وجاعته 
عبدالہ بن مرو الهاشمي احد امراف الحجاز » يأتي به الى 


معم » وان اردتم قفوا هنا حتى يتهيا ويأتي الیکم » فاخترنا 


اسرب وس رماف نو ور ینیم سرن ہے 
الحاكم المذ كور » في تم انبساط واکمل سرور » حتي 


اصبحنا في يوم ا میس الثامن عشر من شُعبان فاكترينا امال » 


)امل الكددة نا ابت مرها پر ساب 
ال ) ) یکون جموعها ( ۱۱۰۵) وهي سنة مرود 
المؤلف بینبع . 


وركبنا وسرناء وركب مما الشريف عبدالله ابن عرو الواشمي 
على ناقة له » ومعه اثنان على ناقتين » حتی مررتا في الطریق على 
قبر في الفلاة يقال له ( قبر الغريب ) بضم الغين المعجمة وفتح 
الراء وتشديد الباء المثناة التحتية والباء الموحدة » صبغة تصغير > 
وهو رجل من الصالحين مات ودفن هناك » فقرأنا الفاتحة له 
ودعونا الله تعا ی (۲۲ . ۱ 


ثم سرنا حصة من الزمان ونؤلنا هناك نی البرية تحت شجرة ام 
غلان ٤‏ وشربنا القبوة » واسترحنا هنيبة في سرور وامان ٠‏ 


ثم رکہنا وسرنا فوصلنا وقت العصر الى ( ينبع النخل ) 
وهي قرية كبيرة ذات نخل كثير » وميا غزيره » وهي امازل 
الرابع والعشرون من منازل الحاج » وبقي على الحاج الى مکة _ 
سبعة منازل » بدر ء ومنزل القاع » ومنزل رابغ ء ومنزل 
قدید » ومنزل "عسفان » ومنزل وادي فاطمة » ثم اى مكة 
المشرفة ) ۲ . انتبی کلام النابلسي . 


(١)‏ : قراءة الفاحة على القبور بدعة » و کذا الدعاء» و السنة 
ان يدعو الزائر لامّت بالدعاء المأثور » فهو مبحاجة الىمنيدعوله. 

(۲) : الرحلة الكبرى : ( الحقیقة والمجاز من الورقه .«الى 
۳ نسخة المكتبة الوطنية في فيا ) . ۱ 


كم 


باشا والي مصر »على غزو الدرلڈا وہ محاربا للدعوة الاسلامية 
الصحصمحة خوفاً من ان تنلشر ونعم 2 البلاد احاضعة للننود 
الترحكي » كان اول ما اتجه اله اصلاح میناء پنبع . 

فقد امر باقامة عدد من المبانِ الکو مبة والستودعات > 
وبدناء قلعة 5 المدينة ¢ وباحاطة المد بنة يسور ۱۷ لتحكون 
مپأة لاستقبال العسا کر العظيمة التي مبر‌ها بقيادة اينه أحمد 
طوسون . 

جو الى ۶ نید » 1 عفان بن بشر » وهو يصف 

00 رت ) - ص ۱۵۵ ج۱ 
- الطبعة الاولى : - 


وفي هذه السنة ( سنة ۸۱۲۲۹ ) اجمع أمراء الترك على المسير 

الى الحجاز » وأعدوا جميع آلات الحرب من السفن والمدافع» 
والقناہر والبنادق » وجميع آلاتہا »> وما يحتاجون اليه من 
۱ الاموال والذخائر من الطعام وغيره » فاجتمع العساکر من 


)۱( : دليل اج تلف محمد باسا صادق ) ۲( 


۸۷ 


اصطنبول ونواحیہا وما دونها الى الشام ومصر . والرئيس 
القد م بهذا الامر من حبة الترك صاحب مصر محمد علي » فسير 
العساکر الذ كورة برا ويحراً فسير عسا کر في السفن . 

واستولى على بندر « المنبع » ثم سير ابنه امد طوسرت 
بالعسکر الکشف مع البر » قاجتمعت العسا کر البرية والبحرية 
فکانت العسا کر التي استقلت من مصر من الترگ واهل الغرب 
نحو اردعة عشر الف مقاتل او بزیدون » دمعہم من الخيل 
عدد كثير . 

فاما اجتمعت العساكر في (الینبع ) هرب منه رئيسه جایر ‏ 
بن جبارة وقصد المسامين ۲ . فما سمع سعود بمسيرهم أمر على 
نواحي المسامين من الحاضرة والبادية من اهل نجد والجنوب 
والحجاز وتهامة وغيرهم » فسيرهم مع ابنه عبدالل . فنہض عبد 
الله بتلك ال نود ونزل ( اف ) المعروف من ( واديالصفراء) 
فوق المديئة النبوبة واستعدوا لاقبال العساكر المصرية “واجتمع 
معه من ا نود نحو ثانبة عشر الف مقاتل وئانمائة فارس . 

(۱) : آل جبارة منروساء فييك جبينة من اهل ينبعالنخل 
وممن عرفناه منہم: الشبخ مد بن حبارة » من الرجال‌الافذاذ» 
عقلا و كرما » وتوفي حوالي سنة ۱۳١۷‏ ه 


هلد 


ولا نزل عبدالل بالخيف امر علي موہ تن 
معه من بوادي حرب وجيش اهل الوشم » ان ينزلوا فيالوادي 
الذي في جانب منزلهم الذي مم فيه خافة ان يأتي معه دفعة من 
الترك فيفتكوا بالسامین ومخفردنہم » 


۱ ثم ان العسا کر المصرية والتركبة زحفت على المامين ؛ 
واقبلت عليهم » فارسل اليهم عبدالله طليعة نجش وفرسانا 
و استمد شم البرك . 

وحصل على المسامين هزية وقتل اثنان وثلائون رجلا فتزل 
عسکر الترك مقابل عسکر السامن » فالتقي الفریقان » وجعل 
عبداللہ على الخیل اخاه فيصل بن سعود » وحباب بن قعیطان 
المطيري » فحصل قتال شديد » وصبر الفریقان و كثر القتل في 
الترك والسین » وصار عدة وفائع ومقاتلات في هذا النزل » 
وابتلى السامون بلاء شُدیداً . فکاما حمل الترك على جم المسامين 
انپزم الاعراب وثبت غيرهم . واقاموا على ذلك نحو لا-2 
ايام فأرسل عبداللہ الى مسعود ابن مضیان ومن معه من حرب» 
واهل الوشم » وامرهم ان محملوا على الترك فاقملوا وصار أول 
حملة عليهم مع جملة جنود السامین» فانہزمت العساكر المصرية لا 
يلوي احد على احد . 


۸۹ 


وانکشفواعن یمهم وعطتېم » وولوا مدبرين » وتركوا 
المدافع وهي سبعة » وا حیام والنقل والرحايل و كثير السلاح 
وما في حلہم من جمیع الات المرب والذخائر ؛ ولا نجا منهم 
الا اهل الخيل الذين ادبروا مع باشتہم . ومات غالب خبوطم 
أحفا وظما » حتى وصلوا الى ( الريكة) ۱ ور کبو امنہا في 
السفن الى ( الينبسع ) واستقروا فيه وقتل من رجاهم عدد كثير 
واخد السامون منهم من الاموال والسلاح مالا محصی .. 

وقتل من المسدين من جميع النواحي: نحو سقائة رجل منهم . 
مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود وبرغش بن بدر بن راشد 
الشبيبي ٤‏ وسعد بن ابراهيم بن دغيثر درس فحطان هاديين 
فرملة » درئیس عبيدة مانع بن کدم ء وراشد بن شبعان اا 
مد بن سام ومو أمير بني هاجر » ومانع بن وٴحیر العجمي 
الفار س المشهور » وغيرهم . 

وكانت هذه الوقعة في العشر الاو اخر من دي القعدة في 
هذه السنة . انتهى كلام ابن بشر 


(۱) : السر يكة : میناه صغير في جنوب ینیع » ويظن 
بعض الباحثین أنها موقع میناء « الجار » القدم . 


۹۰ 


ان مها سحل هذه البلاد عداد من الفخر » أن اخد رؤساء 
أهلبا » وآبرز شيخ من مشائخ عشائرها » الشيخ جاير بنجبارة 
وقف ذلك المرقف الشرف» فلم ينقد للغزاة الطامعين » وم 
يكن من ضعاف النفوس الذين کاٹ ا مال كل شيء في حیاتہم » 
بل کان عالي الحمة » شریف النفس » فثبت على البداً » هو 
وشیخ من‌مشالخ حرب» مسعودن مُضسَان الذي انضم معبعض 
قبيلته الى جوش المسامين » حتى وصلت ا میوش التركية 
المصرية الى الدبنة فقبض عليه في سنة سبع وعشرين ومائة » بعد 
ان افسدوا الضمائر بالرساوي . 


يقول احد مورخي ا حجاز : ( اجتمع كثير من عساكر 
البر والبحر في « ینیع » ومعہم صناديق من الاموال » فأخذوا 
في تأليف العريانواستّالتهم بہذل الال » وكان ذلك بعد مکاتبتہم 
مع شریف مکة الشريف غالب » فكانوا يكاتبونه ويكاتبهم 
سر" » فکانوا يعملون يتدبيره » وما يعتمد عليه؛ »> فكارن 
ذلك سبب اقبال مشائخ العربان علیہ سم » وارسلوا الى شيخ 
مشائخ حرب كافة » فحضر » فأكرموه » فخلمواعله وعلى من 
حضر معه من اکابر العربان » فألبسوهم الفراوي السمور > 
والشالات القشميري » وصبُوا عليهم الاموال » واعطوا سیخ 


۹۱ 


مشائخ حرب مائة الف ريال فرانسة عینا » ففرقہا على المشائع » 
دخصه هو بفرده من ذلك ثانبة عشر الف ريال » ثم رتبوا هسم 
علائق ونقوداً تصرف لهم كل شہر » فعند ذلك ملکوهم 
الارض » وصاروا سعون في خدمتهم » وتقدمهم الى ان 
ادخلوهم الدينة النودة في شهر ذي العقدة من هذه السنة 
( ۸۱۲۲۹ ) واخرجوا من كان فيها » وقبضوا على ان مضّان » 
الذي كان متأمر] في المدينة ) . انتهی . 

اوردنا ما تقدم - استطراداً - لكي بدرك القاريء حالة 
تلك البلاد في ذلك العبد » وليدرك ان العرپ انفسهم هم الذين 
يحرون الشر لانفسهم ؛ فلولا خمانة الشريف غالب » وممالاته 
للاعداء الغزاة » ولولا وسائل الکر واشضانة » وسراء الضمائر 
ل يستطع الا عداء ان ينالوا من العرب من ادلام > والاستيلاء 
على بلادهم » والتحكم فيهم » ما نالوا . 

انتعشت حر كة العمران في اثناء القرن الثالث عشر » 
بسبب اتجاه عمد علي باشا لغزو بلاد المرب » واتخاذ مناء 
ہم لانزال كثير من معدات اطرب » ولوازم العسا کر . 


۹۲ 


: 


۲ وبعد استيلاء تلك الجيوش على البلاد انحصر ملك تمد علي 


باسًا في مصر » وبقت البلاد خاضعة للدولة التركية ( في 
سنة وده( ه). 


وكان مد على قد ابقی فسماً من عساكره بقيادة قاد 
بدعی سلم باشا آتسزبیر » في وادي الصفراء بين ینیم والمديئة» 
وغرضه من ذلك التضبق على قبائل العرب هناك » من سكان 
تلك البلاد؛ من حرب وجهيئة» بعد ان قظعوا كثيراً من نخيل 
تلك البلاد » وهدموا قراها » لاخضاع القمائل بالقسر والقوة » 
ولكنهم تحصنوا في الجبال » وقطموا طرق الواصلات » فحصل 
لاهل الدينة وما حو ها ضبق سدید » واشتد الغلاء » و لکن 


العساكر انتصرت في آخر الامر بقبادة الشر يف محمد بن عون » 


الذي قصد اعظم معقل كان للعرب وهو جيل « الفقرة » وفيه 
تخیل وذروع هم » فحاصرهم فيه » فانقادوا بعد أن احرق 
منازهم » وقطع كثيراً من نخبل ذلك الکان '''. 

وني آخر هذا القرن بدأ شأن ينبع يضعف حتى اصبحت 
عبارة عن قرية صغيرة . 


(۱) : انظر تفصل ذلك في كتاب خلاصة الکلامص۳۱۱. 


۹۳ 


یصفہا محمد باس صادق في کتابه « دليل الج ۱۷ء عندما 
مر بها في يوم السبت ۲۵ ذي القعدة سنة ۱۲۹۷ ه فيقول : 
( هذه البلدة على البحر » ويا ميناء مشہود المدينة المنورة » 
والواہور برسو على بعد 10۰ متراً ء من الرصف »2 وها ۰ 
بىت وسوی يباع بها كل سيء يلزم لاحجاج » وبعض خضروات 
وبها نو ۰ نفس » واغلب تجارهما من مصر والصصد > 
وعند موسم الحج تأتي اليها العرب للتجارة » واما في غير اوان 
الج فلا بوجد بها شيء ٤‏ وتصير کالخراب » و حمل اليما الغلال 
من مصر لترسل الى المدينة » وها شونة كبيرة »وبرج به 
مدفع من غاص » وعشرة طويجية من الراك » ديا عل 
للکر نتينة » مبنی في غاية الانتظام » ومحافظبا من اهلها برتمة 
قائم مقام » معين من ضباط العساكر الموجودة بالمدينة » وتحت _ 
أوامر محافظہا » لان هذه البلدة تحت حكومة الدولة » وسورها 
متهدم » ثم بنى جمیع ما بها من الابنية الميرية كالشونة وا حافظة 
والبرج والسور ونحوها قد صار يناوؤه. في مدة المرحوم عمد 
باسًا والی مصر سابقا »وم يتحدد مما ذكر شيء ؛ بعد ان صارت 
تحت ادارة الدولة » بل آل آغلبه الى النقوط » ولس هناك ابار 


(۱) : « ص ۲ و 1۱۳۱ .۰ 


۹ 


وانما تخزن مياه السيل في صہادیج » وثباع على ا جاج » وشن 


لاماء » وکل ثلاثة زقای او اریعة ملء قربة مصربة 6 ومشهورة 
يكثرة الذياب للعفونات » من عدم المراحيض بالمنازل » فأما 
اهالیہا من نساء ورجال فيتبرزون في الفےلاة » وعلى شاطىء 
البحر » وقد بلغت الحرارة وقت الزوال ۳۸ درحة » وبعد الحج 
تأتي الوابورات الیہا لتحمل ا جاج الى السويس ) ٠‏ انتهى 
يقضي بأن بسحل الوقائع والاخبار جميعبا » ولكي يدرك 
القارىء مبلغ الا مال الذي كانت الدولة الثر کة ترتكبه. فيحق 
البلاد التي بسطت علیہا نفوڈھا . 


وقال ابضاً : ( وقد اتفق لی التوجه الیہا في سنة ۱۳۰۳ه 
فوحدت العسا کر حتهدة في بناء سور للب لدة » طوله ۳۰۰ 
ذراع » تحفظا من هجوم الاعراب » وتسهيلا لمجو م على المعتدیٰ: 
بني أبرأهيم :وھجموا على السجن واظلقوا منه سُخصین »وقتلوا 
أربعة من عسا کر الضيطية » ولا وصل الخبر الى والي مکةارسل 
طاہورا من العسا کر الشاهانة ¢ اعنی خسمائة نفر » ومدقماً 
واحداً » واطفئت الفتنة » واقيم المود ) . انتہی . 


۹۵ 


وعلى ذكر وصف محمد باشا صادق » مدينة ( ینیع ) نذا کر 
هذه المناسية ان السيد جعفر البتي المدني ۱۱ كان قد هر" بہذہ 
الدينة في النصف الاخير من القرن الثاني عشر » فوصف ما 
قاساه بپا من أذى ا حشرات » بقصيدة تعتبر من عدون شعر 
ذلك الشاغر » محیت أن كثيراً من مترجميه يوردونها في 
سباق الثناء على سعره » وقد عارض بتلك القصيدة قصدة فتح 
لله ابن النحاس الحلبي » المتوفي في الدينة النورة سنة ۱۰۵۲ - 
ومطلع فصيدة اين الفحاس : 
دأى اللوم من کل الجهات فراع 
فلا تتکروا اعراضه » وامتنا ےه 
وآخرها : 
وكل اتحاد للبوى فيه سوارة” 
ول یکسب ا حمور إلا صداعه 
في 7 بیتا . 
ديتيفي - قبل ايراد قصيدة البيتي ان نشير الى ان 


(۱) توفى سنة ۱۱۸۲ ۸ وله ديوان شعر مخطوط »في مكتبة 
سمخ الاسلام عارف حکمت في المدينة » وفه كج مقدعة 
لا مام من ائة الاسلام الاجلاء . 


۹٦ 


كثرة الحشرات في ذلك العبد في ميناء ينيع ؛ كانت يسبب 
۱ المستودعات » ومن 0 00 الارص تتكائر ¢ يضاف الى هدا 
عدم عذار من يتو مر تلك اطموب بنظافة اما كنها » 


ثم ان ذلك العيد عہد 7 تكن وسائل ابادة ة تلك الحشر ات 
معروفة » و غذا فقل" ان مخلو منها مكان ٠‏ 


وما لنا نذهب بعيداً » لقد مررت في عام ۱۳۹۷ - عدينة 
) معان ( وھی من امہات مدن بلاد 2 الاردن 6 فان عن 
فندق ابت فيه » فذ کر ان فى المدينة فندقين احدها في محطة 
. السكة الحديدية » وهو بعد عن البلدة » والثانى فى وسطالبلدة» 
وان كان اقل مستوی من الاول إلا أنه آفرب » فاخترت 
السکنی فه . 

وبينما انا عند بابه » والخادم بتناول حقستی إذ أبصرت 
فمكتية بالقرب منه » فأمرت ا حادم ان ختار لي غرفة » ويضع 
Lu‏ 7 56 تا الى ا لوس معہم “ ثم ا الى 
منزل آحدهم للعشاء » و اعد إلى الفندق إلا بعد صلاة العشاء» 


۷ 


فوجدت بوابه ينتظر ني » وسرعان ما انصرف بعد أن أرسّدني 
إلى مکان حقيبتي  .‏ ۱ 

كان الفندق مظماً إذ لس فيه کپرباه » والاضاءة فيه 
بمصابيح « الغاز » الخافتة النور » ولا قددت على السرير لانام ‏ 
وهر من نوع اسر الخشب والخوص التي كانت مستعملة في 
المقاهي بمكة قبل عشرة أعوام - أحسست لذعاً شدیدا بعدما 
قددت فوق السربر » فحاوات أن أتبين سبب ذلك اللذع » 
ولكني لم استطع لضعف نود المصباح العلق في الجدار » فلا 
نزعته وادنيته من السرير » ايصرت ثوبی ممتلثامن « السق" » 
ونظرت إلى السريبو فوجدت ثقوب خشه مملوءة من تلك 
الحشرة الخبيثة . 

ماذا آفعل » وثيابي قد أصبحت ملوئة ملوءة به » وجلدي 
بلتہب من حرارة لذع ذلك « البق » 

ناديت ٤‏ ورفعت صوتي بالنداء خادم الفندق ء فلم حبني 
أحد » فطرقت غرفة مجاورة لغرفتي فوجدت فیہا احد اخواننا 
من أبناء اليادية : ولا سألته : الا بونجد أخد من خدم الفندق؟ 
أجاب : ان عادتهم الخروج في اللل ؛ ولا يعودون الا في 
الصباح » وهم يعلقون بابه على من فيه خوفا من ان يسافر احد 
منهم قبل ان يدفع الاحرة ۷ 
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أسرعت الى الباب » وحاولت فتحه فلم اقسدر . فصعدت 
فوق السطح » وكان واسعا » وكان الو" اقرب الى البرودة منه 
الى الاعتدال » ولكنني صبرت على البرد » ورميت ملايسي 
٠‏ بعيداً عني » وبقيت كرا « خرجت من بطن امي » ال 
أظافري في جلدي » وادور في ذلك السطم مائياً » واذا تعبت 
جلست عقو فزا»*رهکذا أمضيته اليل لسلاء في « فندق الجاز » 
في مدينة ( معان ) في هذا المصر الذي انتشرت فسه وسائل 
الحضارة . 

واذرى فلا غرابة أن يحد الشاعر التي مدينة (ینبع ) 
قبل قرنين من الزمن بالصورة التي صورا في قصيدته التي 
. تقضي علينا الامانة للعلم » والتجرد من کل الاغراض ات 
نوردها كاملة » ثم نتنعها بقصيدة شاعر نظر الى ( يتبع ) بغير 
العين التي نظر الیہا بها السيد البيتي » ذلك الشاعر هو عبدالر حم 
القفطي ء الذي جاء بعد الستي ما بقارب القر نين من الزمن : 


٠١2 


رأى د الق » من کل اطبات .. !! 
قصيدة السيد جعفر البيتي ٤‏ عارض ما قصيدة فتح اله بن 
النحاس اطلبي ا متوفی سنة ۱۰۵۲ ه في الدينة : 

ری ( البق" ) من کل" ا بات فراع 

فلا تنكروا تحكيكه والشاعه" 
ولا تسألوني كيف كن فائني 

لقبت عذاباً لا اطمتى دفاع” 
تزلنا بمراسى ( ینیع البحر) مرو" 

على غير رأي » ما علنا طباعه” 
نقارع من حید ( النعوض ) کتا سا 

وفرمات ( ناموس ) عدمنا فراعسه" 
فلو عاشت عيناك مدان ر کنضه 

رایت جريء القلب فيه شحاعه 
وحندا من ( الفيران ( في الست کیت 

متی وجدو! حرف أحيُوا اتساء_* 
وسربة (قمل ) تنبري اندر" اسرابة 

خفافاً الى مص" الدماء سراعه" 
ينازعها ( البرغوث ) لمآ فليته 

رضى بتلافی » وا کتفنا انتزاعه" 


٩۰۰ 


فلو يحد اللسوع" من "عظم ما به 

من الصخر د رعا لامتخار ادراعه 
فرب قميص کان شرا من العَرًی 

اذا فيه الملتاع زاد لشاعسه 
ڪاني وكيل للبراغيث قائم 

م 2 ارٹامے“ و حیاعه' 
اذا شبع اللعون ۳1 دما على 

شایی »> فلا أحما الله شباعة 
فا رسكنا بالدم” الا شسانهة* 

ول رعني مکره وخداعها ۱ 
سلوا عن دمي سارى البعوض فأنني 

علمت بقنا أنه قد اضاعہ* 
فلل جلد صار با ےك“ اجربا 

أخاف عله ( با فلان ) انقشاعه” 
فلا تعدلوا السکن إن" عل خر“ 

واظبر من حور الزمان انقفحا عه" 
فقد مارس الاهوال في أرض (ینبم ) 

ووطأ فوق- النائبات اضطجاع” 


۲۰۱ 


اذا رنم ( الناموس ) حولي اعلني 
وصدع قلبي سجعه وابتداعته 
وان تمص" من لمي » وطاد تبعت 
إلى فائت منه ارحّی ارتحاعه 
عد مت اء _مثل انغام آسحنعه 
فا كان اسنی وابتداعه” 
ضیف قوي* لا يقر“ من الاذی 
واضعف ماه من ”برجي اصطناعة” 
ولو كان باسنی طلبت اندفاعه" 
فا لا صحابي اقتلو ني“ ومالکا 6 
: فقد مد" نحوي مفسد « البق" » باعه" 


(۱) : اشارة الى البيت العروف : 


افتلوني ومالکا و افتلوا مالکا معي 


۱۰۲ 


اا 
وهده قصصدة عمد الرحم القفطي E‏ ( ينبع )۷ 
زوستے اکل ورت بارطب 
اعرضت عن لذة العتابٍ والینب؟ 
ام سوق نفسك (( لعدوس ) اور ثہسا 
كراهة الثين والرمان والقصب؟ 
اما ترى ( النیل ) في تلك البطاح جری ۱ 
فجاء من رؤبة الازذمار بالعجب 
فکف تمحز بلارباف من اسف 
على دار سر اع الاو واططب 
نعم ٤‏ اميل لماتيك الديار > ولو 
اصحت فپا عدم المال والنسب 
اما .. وحرمة ما فی البحر من مك 
وما حوی الوت من رأس ومن دنب 


(۱) : کتاب أدب رضوی » )٦٦(‏ وفي هذا الکتاب محث 
موجز عن هذا الشاعر « ص ٥۸‏ وما بمدها » ولكن لم محدد فيه 
زمن الشاعر . : 

5 (۲) القسم بغير الله شرك » ولو قال : « اما وخالق » 
لسم من ارتكاب اللطأ . 


۱۰۳ 


ما الل عندي سوى نل رت من 

ماء ( العصبلی ۲۱۱ ) اذا ما صب في القرب 
سُوقي الى (القاد)'"' في الاحشاء يوقد من 

نار اشتياقي الى ( منجارة ) ۳ العرب 
ومہجتي في رصف ( البنط ) '''ما برحت 

رهينة لم نحل عنه ولم تقب 
وصورة ( الصور )'''في الاحشاء صورها 

قلبي و ( حلاعیس ) ۲" غاية الطلب 
وف ( التریق ) فژادي ضاع واسفى 

على الخريق يناك الحي في لهب 
قد شاب رأسبي » ولو اني نظرت الى 

( باب الشبیبي ) " لكان الرأس لم يشب 


(۱) : الععصّيّلي : مكان خارج ينبع فيه بثر . 
)۲( : أسماء مواضع في بنبع . 
(۳) : اسم احد الصہاریج مع مياه الأمطار . 


+ 


موی وقوفي لدى (باب الحدیم!''' لكي 
آری مصابيح ( سوق الیل ) ۳" كالشهب 
٠‏ في (رقعة السن)"' لي قصداولي غراض" 


1 مه‎  )۳( 
منٹہی ادبي‎ '') 


وعند ( سوق الفواتي 
فان سس ای کر ےر دا ات اذا 

قام ( الحراج ) وصار البسع في الرطب 
والمشترون له حازوه وائقلبوا 

بنعمة في ( الفواتى ) خير متقلب 
با عرب ذاك ا می كيف السبيل الى 

قلي الذي قد نشا في حبكم وربی ؟ 
ناديته ‏ يوم رحالی احدثه 

بانني راحل عله » فلم يحب 
من ذا یلوم على شوقي الى بلدر 

عيش في خیرم القلب ل بطب ؟ 


(۱) : من اسواق ینبم . 
زی و فیه السمن:: 
ل 0 سوق الفواتي : مكان ساع فيه الرثطب و 
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ما عاقني عن رجوعي في اماكنها 

الا راکم احزاني بوت ابی 
ما بال دهر ي اذا ما رمت تحدته" 

في مطلبر ساءني بالعكس في طلبي 9 
من لي برد أو نقات لنا سلفنت 

في ( يبع ) الخير والآمال والادب + 
خير البلاد وارجاها واقربيا 

تقصاً وارجحہا کسا لکتسپ ‏ 
و كيف لا وهي من دون البلاد غدت 

بايا ليلدة ( طه المصطفى ) العربي 


ارجسو وامل اث الله علی 


ضعف سان الج » بسب عجز الدولة الحاكمة عن حماية 
طریق المحاج امار" ييتيع » يضاف الى هذا اختلال أمر الدولة 
التركمة في القرذين الثاني عشر والثالك عشر المحريين حتى آل 
الامر الى انقطاع يحيء الو کب الرممي للحجاج بطریق البر » 
وضعفت تلك البلاد التي كانت حياتها كثيراً ما تقوم على قدوم 
الحجاج اليها . 

وفيالقرن الرابع عشر طرأتغيير على طريق الموكب «الرسمي» 
للحجاج » فصار يأتي عن طريق البحر من السويس الى « ینیع » 
وبدأت « ينبع البحر » تنتعش قلبلا » في الوقت الذي ضعفت فيه 
« ينبع النخل » التي كانت ا حطة الرئيسية للحجاج » فأصبحوا 
مرون بها مروراً » ولا يمكثرن فيها » بینا کانوا في السابق > 


بقمون ثلاثة أيام أو أريعة . 


۱۰۷ 


لنقرأ مع القادىء الکرم شيئا هما كتبه الباحثون عن مدينة 


« يتمع » في اول هذا القرن » وق منتصفه . 


قال اللواء ابراهم رفعت باسًا ‏ امير المج الصري في سنة 


۰ - في كتابه « مرآة اطرمن» : 


« وصلنا ينبع » في غرة الحرم سنة ۱۳۲۱ « ۳۰ مارس سنة 
۳ » وقد استقبلنا باشناء محافظ ینیع ٤‏ ورئیس عسکرها» 
بلماسهما الر می ( وحمتنا العسا كر الشاهانية مصطفة على رصف 
الیناء ء ثم نز لتر الأمتعة” والمحمل” الى ال * ؛ ونؤلنا واحتفل ٠‏ 
با حمل احتفالاً عظم١ء‏ هرع اليه الئاس چیعا لانم لم يشاهدوا 


» الاحتفال با حمل من البدع » بل ا حمل فته بداعة‎ )١( 
حدئت في القرنالسابع امحري -تقريياً - واللواء ابر اهم رفعت‎ 
صاحب دمرآة ار مين» سلفي العقيدة» كثيرا ما بو ضح في كتابه‎ 
هذا الوجہقالشرعیةنی كثير من الامور التي بتعرض لذ كرهافي رحلته‎ 
ومن آمتم ما کتبه »و تعر ضله في كتابه هذا ( زيارة القبور ) فة‎ 
أوضح الزيارة الشرعية و بسن ان الدعاء عند القمور سرك » ولا‎ 
قرأ بعض القصائد المكتوية على ضر بح حمزةسعم الني‌صلی الله عليه‎ 
. وسل ودآئ ما فمها من المالغات» آنکر ذلك و بالغ فيالانكار‎ 

وبالاجمال فکتارہ ۔ وله عن كونه من انفع کتب‌الر حلات 
واجودها - یتضمن تحقیقات دينيئة وملاحظات قِسّة » تدل؛ على 
ما یتصف به صاحبها من حسن عقىدة تغمده الله بر مته ۳ 

۱۰۸ 
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مو کب ا حمل قبل هذه المرة » اذ كان ا حمل وقتا كان بسافر 
تر" یر بینبع النخل » التي تبعد عن ينيع البحر مسيرة ۱۲ 
ساعة ولا بر“ بالثانية . 


يع البحو : 


هذه الدينة واقعة على os‏ دفاتی عر ذا تمالا وعلى 
۳۹ طول شرقياً » وهی على الساحل الشرقي للبحر الاجر » 


غربي « الدينة » وهي فرضتها التحارية » و السافة بینہما مسيرة 


۹ ساعة من طریق ینیع السلطانی » وها مرسي مبني بالحجارة» 
ويسكتها «۷۰۰۰ »نفس . وا« ۸۰۰ » مزل » و ۳۰۰ دكان» 
وثلائة جوامع وتسعة مساجد صغيرة - زوايا - ومکثب للتعلیم 
ودار للحكومة » واخری للبريد » وخزن كبير » وصباريج 
دتجمع بها ماء الطر » وفیہا ینابیع ماء » ولکنپا فلسلة الغناء 
ونجلب لها اشاه من حل سمى « السحلی » على مسيرة مس 
ساعات « انظر شکوی اهل ينبع في الرحلة الثالثة » . 


۰ ۰ ۰ 5 55 1 0 
ولینیع محافظ » ونائب عله > و مجلس ادارة براسه ا حافظء 
ويتألف منه » ومن ستة اعضاء » ثلاثة منتضون » والثلاثسة 


الاخرون ناب ا حافظ » ومدير الأموال »> ورئس التحربرات ۳ 


۱۰۹ 


وفيها مجلس بلدي » يتألف من رئيس وثلائة اعضاء» وبا 
شرذمة « اودطة » من النود . 
وجوها رطب 
وحبط يها سور » به باب مخفور في الجبة الشمالة » وهذ 
السور پناه دولة المشير عغان باشا نوري » اطاکم العادل الذي 
ملع الاعراب من الدخول في هذه البلدة مسلحين » بل بضعون 
سلاحہم في افر ڈ رس وت اطیروج #ومکتوب 
على السور الأبيات الآتمة 
سلطائتا « عبد الجيد » له الہنا 
أُمنت* بسعد رجاله الاوطات* 
لاسا « عان » والينا الذي 
بوحو ده وادي اطحاز 6 امان 
قد شاد سورا حول ( ينيع ) ۸ بزل 
أثرأ له » مسا دامت الازمان" 
قد حصن سور ينيع ( عثمان )9 
۱۳۰۳ 


11۰ 


دار السعادة ف سنة ۱۱۲ ه وقبل السورن وی اش بهد مه 
فى سنة ۱۰۷۹ ه الشريف سعد صاحب مكة . 
وقد رأيت في ححق سنة ۱۳۲۰ ه قلعة خربة كتب على باب 
3۹ ( سالما ( يلغت ما رمته 
فى دار عر انت شسدته 
اٹ زرته یا صاح أو جره 
فتارخه اثر هد ناته ؟ 
۱۳ 
وق سنة ۱۱۷ بنی ہا قلعة الشر دف قتادة » وقد استراها 
صاحب الیمن » علي بن عمر بن دسول من الشریف أبي سعد 
الجسني 6 وأمرہ بہدمہا 7 
واكثر الحجاج مرون بينبع » مسمّمین الدينة للصلاة في 
المسحد النبوي 4 و لزبارة الرسول صلى أله عليه دم ”تما 
لذلك ٤‏ فشغی العناية بها لأن نسمتها الى المدينة كنسة جدة 
الى مححة ۱۱ . ۱ 


(۱) مرآة اطرمین « ۲ الى ۱ 7 


۱۱ 


المياه في ينع : 

الباخرۃ 31 ینیم » المعدة لتکر بر اماه بینبع وصلت الها 
رد ٤اذ‏ ذ لم تحضر اليها في ۸ الحرم سنة ۱۳۲۲ ھ ( غ٢‏ مارس) 
وينبغي ان تکون هنالك من اول احة حتی اذا مسا حضر 
الحجاج كانت على استعداد قام » ثم ان الصهاديج ( الفناظيس ) 
التي كانت تخزن ما للباه قلبلة » فيتيفي ان نزاد الى ۲۰ » وان 
مین لتوزيع اماه معاو نان » وغانمة عحافظين » وبدون ذلك لا 
یکون هناك عظیم حدوی‌من وجود الباخرة الکررة لاماء » 
لان فل العمال والصہادیج توجب دة التزاحم على المياه» فيضيع 
الضعيف بين الاقوباء » وتتلوث الاه » ولولا الضباط والساکر 
الذن أنطنا ٭م ملاحظة توزيع مياه لا شتد التز احم والتضارب» 
ول يبلغ بشخص غرخه‌منها . 
به الى اخوانهم المصريين لیمدوهم بآلة بخارية دائة تكرر لهم 
المياه » وتنقذم من الب العطش الممبت > بل تنقذ الحا جالذين 
يفدون الى بلدهم من كل حدب » وانا نذ كرها لك مع تغمير. 
قليل في عباراتها » دون معانيها » ومراميها (وڈکٹرٴ فان 
الذ کنتری اتتفع' المؤمنين ) . 
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. هل تسمحون لأهالي ينبع البحر ان يتقدموا الیکم باستعطاف 
لامي الى غرض ماء سوى لفت نظرع إلى ماضي بلدتنا من 
قلة المناه » وغلو أثمانها الى درحة بکاد الفقير منها موت عطثا » 
والغني يصبح فقيراً » فان زی اشاه الذي دعادل ريع قر لة مصر بة 
بلغ ثمنه في هذا الوقت ۳٩‏ قرشا بعملة شع » أو عشرة قروش 
مصرية » ولست تقف قيمته عند هذا الد بل ترتفع كلما 
شاءت اهواء ذوی البرك والصماد نج الذين اغنوا آنفسیم مسن 
اموال العالم » بل من امتصاص دما ہم : 

وان نلیع التي هي فرضة المدينة » وممر" الزوار الیہا لا 
بنقصہا إلا الاء الذي قلّل من خطرها » وغادرنا في اسم حال. 
وان كثيراً من اجاج مروا بہا في السنین ا جدبة » وام 
من الشدة وغلو" الائان ما نتحمله نحن الآن والحجاج » وکنا 
ظننا ان یکو نوا ألسنة لا تبث شكو انا الى اخواننا المسامين 
. المتتشرين في اصقاع الارض » عم برثون طالنا » ويساعد 
۱ بعضهم بعضاً في تخفيف وبلاتناء ولكن الأسف » کذبنا الظن ٤‏ 
وغات منا اأمل . 
ولقد توسمنا فیک الب با سعادة الباشا - فرفعنا الیکم 
سکایتنا» راحن قبولها » مؤملين اذا رجمت الى بلاد کم تصحبع 


۱۱۳ 


السلامة ان تنشروا ذلك بين مواطنيكم اهل الشنتة وا یرء 
وان تستنہضوا ممم التي نرى فيها سعادتنا المرجوة 
وحالتنا المنشودة . ۱ 

الل الله - يا سعادة الباشا - في أمر کہہذاء فيه فلاحنا 
وسعدنا ١»‏ وانه لذ کر لك ولقومك ) . 


انا لا نريد ان تجلب الى بلدتنا عبن ماء » فان نفقات! كثيرة ٤‏ 


واربما اعتدت عليها ايدي البدو الاشمة » وانما نرید 2 مخارية . 


تخرج لنا من حرنا الأجاج بحراً عذبا » وتکون بين ظهرانينا. 

وانا في ا حتام برفع كميرنا وصغيرنا اکف الضراعة الى الى 
ان يوفقم لهذا العمل اخيري الذي تخدمون به الاسلام والمسامين 
اجل خدمة » وتكسبون به الأجر ازيل » ونرجو الله ان 
یدیع كبفا للشاكين وملجأ للباكين آمین . 

ينبع البحر في ۲ الحرم ۱۳۲۱ 

وقد حادثت محافظ ینبم في تدبير امر المياه » فأخبرني بأنه 

قد صدرت ارادة سنية يعمل آلة مكررة لماه الماحة «الكندنسة» 


تصل الى ینیم بعد خسة سهور واخمرت بذ لك الولابة والامارة ۱ 


وقد مضى على ذلك سنتان ول تصل « الكندنسة » وقد كررت 
الكتابة الرسمية والخصوصية في ذلك فلم "تمد شیثاً . وان 


۱۹4 


0-0 


الجنود الشاهانية ينفق علیہسا في الشہر ثمن مياه ۱۵۰۰۰ 
فرش عثاني . 

ولقد کات صاحب العطوفة ناظر الداخلة في مسألة المياه 
فقرر ارسال الباخرة « ينبع » الى ثغر « ینیع » لتقم به نحو 
ثلاثة سور في السنة تمد فما بالماه ال ارين من الحجاج » 
وأهالي ینبم جیعھم)'. 

ووصفها الشرخ حافظ وهبه فقال : ينسم البحر : مبنية 
على سہل واقع بين البحر والبل » وهي مسورة من جبة الداخل 
سوتها مبنية من الحجر اطبري » سكانما نحو ( ۵۰۰۰ ) نسمة : 
والمسافة بينها وبين المديئة تقطع بالسارة في ست ساعات » 
وجلب الیہا الاء من مياه تسمى ( الْسعلىی ) تبعد عن البلدة 
نحو اربع ساعات . وقد انشأت المحكومة الحالية ( كندانسا ) 
لتقطير الاء من البحر محافظة على صحة المجاج وتوفير 
وسائل الراحة لهم . 

وفي ضواحبها كان الاجتاع التار تخي ه94١‏ م بين المرحوم 
الملك عبد العزيز وبين ملك مصر السایق فاروق . 


. ) ۱۲۱ - ۱۱۹/۲ ( مرآة الحرمين‎ : )١( 


۱ 


وقد ا ملت ينبع في العشرين سنة الاخيرة » فهجرها كثير 
الاخيرة » فعبد الطريق الموصل لامدينة كا اعتزمت المتكومة 
انشاء مساء عصري لتسهدل وصول السفن المها ¢ وھکذا تخود 
الحياة البپا مرة اخرى . 

يسع اللخیل : 

هي واحة نخيل مياهها كثيرة » وهي مقر عرب جبيئة 
وحرب » ويتبعها نحو عشرين قرية آهلة بالسكان ٠‏ 

وتحدث عنما الاستاذ مصطفى الدباغ قائلا : - 

(ینیْع البحر : بالفتح ثم السکون والباء الموحدة مضمومة 


تقع على بعد « ٩۰‏ » مبلا : ۰ كم » للجنوب من « اماج » 
وهي المرةأ الطييعي لامدينة المنورة وما جاورها . والمناء الثاني 
للححاز . ومع انه صغير الا انه تمق ومصون* جد » ونقع 
امامها جزيرة صغيرة تسمی « ج-زيرة العباسي » . ولس في 
ینبم البحر ماء » وانما تخزن فما ماه الامطار واحياناً يؤتى 


(۱) : جزيرة العرب في القرن العشرين ( ص ۲۰ ) الطبعة 
الرابعة سنة ۱۹۱۱م . 


۳۱۹ 


کے 


اليها بالماء من موقع يسمى « المسيحلى » على مسيرة تجو عشرة 
کیلومثرات . وقد انشأت الحكومة فبھا آلة لتقطير ماه البحر 
عتطا ااصحة العامة . 


حط بالبلدة سور حد ده العؤانيو ن ف ولارة عغان نوري 
باسًا » الذي ولي امر الحجاز عام ۱۲۹۹ ھ : ۱۸۸۱م لنع دخول 
الاعراب بسلاحہم 5 بقدر علد سكانها دشحو oe‏ ۱۰ نسمة بسا 
كان عددثم و ۵ ۰ ۳۰ سمة ف عام ۱۹-۱ م . و مها 3 


معظم هائل تة . 

و دنست الى يشبع البحر : ابو عمد الله حرملة ال دلي 
الشعي 7ك وله صحية ودواية عن الني عليه السلام و ۱ اہو داف 
مسعر بن مہلہل از رجي الینبوعي ۹4 ساعر رحا 5 وكارك 
بکنی بالرحالة الحجازي ؛ قام برحلة ممتعة الى الشرق الاقصى 


(۱) : بل الى ینیع النتخل و كذا مسعر بن مہلہل النزدجی 

و کتابه لس لداً ضخما بل رسالة وقد حققپا الستشرق 

(و. هبنو رسكي Pr. 0. Minorsky‏ ) وطبعت فی مصر 

سنة ١966‏ في ( ۳۱ صفحة النص العربي والترجمة الانجليزية 
والدراسة في ٦‏ صفحة ) . 


۱۱۷ 


وکتب ما شاهده في تلك الدبار في كتاب ضخم نقله الستشرفون 
الى ختلف اللغات الاوروبية . تجاوز التسمين من عمره » توفي | 
في نحو عام 244 ۰۰۰ ۱ م . 


ومن عاماء ينبح د مد بن أبي یکر بن عرد العزيز ن مد ) 
ابو عبد الله عز الدين الكناني ء ولد في ينبع عام ۹ھ ۳م 
ويعرف باسم « ان جماعة »عام باللغة والبیان والاصول وغيرها. 
تتامذ لان خلدون . توفي في القاهرة عام ۸۱۹ ۸ : ۱۱۲ ۳ 
وعد ال رحمن بن عواد . مولده ووفاته في ینیع . تولی قضاءبلده 
وتوفي عام ۱۳۹۳ ۵ : ۱۸۷۹ ۰ له مؤلفات ۳۰ 

ومن الشعراء الذن پنسون الى هذه البلدة الشاعر «عيد ٠٠‏ 
الرحم القفطي » الذي سحل الکثیر في سعره عن ینبع . 


و الکاومترات الاتبة تين المسافة بین ینیع والبحر وغيرها 
من المدن الجاورة : : 


الوحه : »۳۲ حدة : ۰ زابغ : 5 ا دینة المنورة ۲۰۸ 


۱۱) : الاعلام لازر کلي « ۱۰۹/۸ 1 


(۲) : الاعلام للزر کلي « ۲۸۳/۰ . 
(۳) : الاعلام ايضاً : « /؛۹ ¢ 


11۸ 


وتقع في جوار ينبع البحر عدة أودية وقرى عديدة . ومن 


الاودية ( وادي ينبع ) و ( وادي العيص ) وغيرها . 


وتوجد رواسب عظيمة جدأ من نوع جيد من الس » على 


بعد بضعة اميال سمال ينع البحر » ولكنبا لم تستثمر حتی 


الان للاستفادة منہا ) . 


واسهر القری امحاورة بلدة ( ينبع النخل ) وتقع على بعد 
نحو o۲‏ 5 ۳ 

ولاحد ابناء تلك الملدة الکرعة » أيحاث حول تارا وهو 
الاستاد عبد الکر م الطب » قال فى احدها : 

(یخیل لكثير من الناس في بعض الد » حا بقرآون 
كامة او رسالة عن مدينة نبغ في صحفنا السبارة انها قرية من 
قری مملکتنا المتسعة الارحاء » والترامية الاطراف » وریا 
١خطأوا‏ كل اخطأ في تصورم هذا 4 فمدينة بنع لست 
بنكرة على من زارها » او قرأ عنها » فبي من اشر المدرن 
والموانىء السعودية واصلحم-اعی ساحل البحر الا مر > وهي 


(۱) : الجزيرة العربية ( ۸۲/۱ و ۸۳) الطبعة الاولى سنة 
۳ ۰( ۱۹۱۳ ۶ ) . 


۱۹۹ 


متاح لمديئة الرسول صل الله علمه و سل من غابر العصور والتاریخ 
حم عمل ذلك » وله ان يتحدث » فلقد استقبل هذا ا مبناء الكبير 
في يوم من الایام ثلاثين باخرة » وکانت تجارة خار جي 
عظيمة في الصادر و الوارد » فکانت تصدر التموز 1 
والناء والبطيخ والسنامي والصغ والسمن والمسل والماشية 
والاصواف واطلود الى الاقطار احاودة ... وتستورد بدلا عن 
0 ۹ 0 


وهي مدينة منسعة الأرجاء ... غتاز مواء علمل . 

وفيهذا العصر الذهي الزاهر ... عصر الاصلاح ... اخذت 
نصہہہا من بعض الر افق الحو ية 

فقد جلب المها الماء العدب من ينيع النخل على مسافة 
ستان كيلو ۳ 0 


وعبدت طرقها بالاسفلت ما ہی المدينة ولا e‏ 


(۱) :ادب من رضوى ( ۸٩‏ ) 


۱۳۰ 


ثلاث عقبات كانت تعترض التقدم العمرانی يذه المديئة 

الاولى : اختلال الامن ف هذه اللاد » وف غيرها من انحاء 
الحز برة في العبود الماضية منذ العبد الأموي الى ان استولت 
الدولة السعودية على البلاد » فلقد استشرى شر* البادية »و تسلطوا 
- تحت قہر الفاقة والفقر - على ا حجاج وغيرهم بالنبب والسلب» 
فقطعو ا الطرق » ونشروا الفوضى » وخاصة فيما بين مكة. 
والمدينة » وما يقرب هاتف الدینتین من الاما کن . 

ولقد أراد اللہ لهذه المزيرة خيراً فألقى عقاليد الحكم فیہا 
الى تلك الدولة » ومنذ ان انتشر حکمها فی ا حجاز في سنة 
۱۳۳ ه والأمن مستتب شامل » والعدل منتشر » وجميع اهل 
هذه المملكة يعرشون عيشة رضا واطشان » وبهذا زالت 
العقبة القوية الي تعترض طريق الاصلاح والعمران » فنالت 
مدينة (ینبع ) قدراً من ذلك . 

العقبة الثانية : عدم الاء العذب في هذه الدينة > وهذا 
من الاسباب التي أثرت اكبر الاثر في تأخرها مراف . 

وفی آخر عبد الدولة التركية في حكم البلاد »> جلبت 
لدينة ( ينبع) آلة ( كنداسة ) لتقطير مياه البحر »وقبلها كانت 
الحكو مة المصرية - وهي تابعة للدولة التر كية ‏ ترسل باخرة 
ترسو في ا نا من قرب وقت قدوم احاج » الى ما بعد سفرهم 


۱۳۱ 


تقوم بامد ادم بالماء العذب القطر بواسطتها من ماء البحر . 

نم في عهد الدواة السمودية » جلبت للمدینة آلة أخرى » بعد 
ان اصبحت الأولى غير صاطة . 

غير ان وسيلة تقطير الماء العذب من ماء البحر - مع ما 
تكلفه من تكاليف كبيرة ‏ لا يكن ان تفي محاجة مدینة 
تتطلع الى الاتساع والتقدم العمراني » ولا نك لھا من توفير 
کسات كبيرة من المياه » لا توفره آلات التقطير . 

وهذا ما حمل المتكومة السعودية على القيام بعمل اصلاحي 
عظم » في سبل تقدم هذه المدينة » ورفاهمة أهلها » وهو مد 
لا لعذب بالانابيب » من ینیع النخل الى ( ينيع البحر ) ويهذه 
الوسيلة رول العقبة الثائية . 

العقبة الثالثة : عدم صلاح الميناء ارسو" البواخر الكبيرة 
قريبة من البلدة . 

حقنا كان الميناء صا حا لترفأ فيه السفن الشراعية الصغيرة > 
وقد أصلح اصلاحات عديدة على هذا الاساس » اما البواخر 
الکبرة فکانت ترسو بعيدة عن الميناء » واذن فلا ”بد من 
واسطة نقل اليما » هي الزوارق » وكثيراً ما لاقی الجاج من 


۱۳۲ 


۔- 


جراء ذلك مشقنات » وتعبا شديداً ۱" »بضاف الى هذا ا 
الميذاء الى توسیع » وتعسق من جانب البحر » وغير .ذلك مما 
يتطلبه ممناء يعتير هو الثاني في الحجاز . 

وهذا هو العمل الاصلاحي اد ید الذي قامت به الدولة 


:1 السعودية ۰ 


لقد تم" اصلاح میناء پنبع » اصلاحاً كاملا صرفت في سبيله 
عشيرات الملابين من الريالات » - ولس كثيراً ما يصرف في 
مسيل الہناء والتعمير ‏ وانتہی العمل فيه في منتصف العام الماضي 
( ۱۳۸۵ ه) وحری الاحتفال باقام ذلك المشروع » فاستیشر 
اهل تلك الناحبة» وغمرجم موجة من التفاؤل » وبدأ کثیرمنہم 
ممن اضطرمم فسوة الحماة الى الانتقال من بلادم - بدأوا 
يعودون الما مؤ ملین بأنہا ستبلغ من الناحیة العمرانیة ما يرجوه 
ويأمل: کل انسان ذي غيرة وطنية » يدرك اهمبة هذه المدينة > 
و کونہا مفتاح البلدة الطیبة ( الدينة ) عاصة الاسلام الاولى . 


)١(‏ : انظر وصف طرف من ذلك في كتاب ( في منزل 
الوحي ) للد کتور تمد حسين هیکل ( صفحة 1۵۳ و 164 ) . 


۱۳۳ 


E 
التمالثالت: انطباعا کے مار‎ 


في اول عام ۱۳۵۶ ه » قدمت مدينة ( ینیع ) حيث عبنت 
مدرساً في مدرستها الابتدائية » وامضت في هذه الدينة 
الكرية قرابة ۽ سنوات » الفتہا واحبہتہا » ووجدت في عشرة 
اهلها وصحبتهم ما حببهم الي » وطبع نفسي بطاہع جعلني اميل 
الى هذه المدينة » واجد راحة نفسمة حبا اتذ کر تلك الفترةالى 
قضيتها فيها ولم أغادرها باختيار مني » ولكني نقلت الى وظيفة 
اعلى من وظيفتي » ورغم تفضيلي البقاء ارغعت على 00 
هذه البلدة ۲ 


تتکون هذه المدينة من محلات » کل عل يطلق علا اسم 
خاص كغيرها من المدن ٤‏ ومحیط بها سور » وتقع ابنية المدينة في 
الجبة ا حاذیة للمحر على امتداده . 

وقد بني هذا السور في سنة ۱۳۰۵ ه فى عهد والي الحجاز 
من قبل الحكومة التر كية عثان نوري باشا ویوجد حجر رخامي 
يحوي تاریخ ذلك البناء واسم ذلك الوالي » وكان ذلك الجر 
مظروحا فوق احدى عتبات مسجد الامارة مقلوباً على وجهه 
ولا ادري هل لا بزال نافيا ام کسر : 

وني الحبة الشمالية الشرقة من المدينة محلة تدعى ( الجار) 
وفی جهتها باب يعرف بهذأ الاسم » والظاهر ان الاسم لصق به 


1 


لاٹ المتحيين الى میناء ( الجار ) القديم كانوا يذهيو: من 
تلك الجبة . 

وق المد ية ابنية من المہد التركي کان من ينها دار الامارة 
وللناء وما بقريها من الأبنية اطکومبة » ومنها الدرسة الذي 
كان بناڑھا على الطراز الحديث نوعاً ما في ذلك العهد . 


وخارج السوریوجد عدد من الصہادیج المينية بالصخر 
والجص » نمع مياه المطر والانتفاع بها في خلال السنة اذ لا 
بوجد في تلك اليلدة ماء عذب لشرب اهلها واغا بڑتی فم بالماء 


من مكان بعید يسمى ا مسیحلی » فا يبنها وبين ینیع النخل . 


00 وتقع مقبرة البلدة خارج السور في الناحية الغربية محاورة 
لساحل المحر وكان فوق بعض قدورها قباب من اعظمہا مه 
الد ( زادع ) وقد هدمت في سنة ۱۳۸۳ ه وبقیت انقاضها 
فائمة » وكانت على درحة من الاحکام والقوة بحىث ان مدمہا 
استلزم ضربها بقذائف من المدفع . 
ومن العروف عدم جواز البناء على القبور وان الشريعمة 
الاسلامية تحرم ذلك . 


۱۳۷ 


أمار E‏ كان أمير المدينةوما يتبعها ف سنة ١٥۱۳ھ‏ 


هو حمود ان ابر آهم سقدق الامير عبد العزيز ابن ابر اهم رحہےا 
الله » امير المدينة » وکان رحلا فاضلاً شہما . 

وکا له ماثرةخالدة » عوسعبه في فتح مدرسة لتعلم ابناء النادية» 
ولعلها اول مدرسة انشئت في ذلك العبد هذه الغاية . 

ثم خلفه في الامارة الامير حمد ان عبد العزيز ابن عسی من 
سراة اهل شقراء في نجد » وكان فاضلا وقد توفي رحمه الله . 


ات لد نة : واغلب سكان المدينة من الاسر 


العربية التي انتقلت من صعيد مصر واستوطنت هذه المدينة . 

ومن اسر تلك الاسر :ال زارع » وبتولى كثير من رجال ` 
هذه الاسرة ختلف الوظائف الحكومية » فمنهم رئيس كتاب 
الامارة » ومنہم ریس حاسبة البلدية » ومنہم موظفون في 
ا مالیة والمدرسة وكان منہم مديرها ومن تلك الاسرة من يتولى 
وظائف اخرى مرموقة خارج هذه المدينة في وظائف الدولة 
الاخری ٤‏ ي الرداض » وي جدة » وف المنطقة الشرقة . 

ومن الا سر الكرية اسرة السادة ) آل سنه ( وكان منهم 
رئس التحار السد مصطفى سه وقد توفي الى رحمة الله ٠‏ 

ومن الاسر الكرية ايضاً اسرة آل الخطيب وكان منہم في 
ذلك العبد الشيخ مصطفى الخطيب ( قاءقام البلدة ) . 


۱۳۸ 


ومن سراة المدينة الشخ محمد حامد ابن جار وكان رسلا 
شيا ذا مقام مرموق » وله ابناء ساروا على طريقته هم عبد 
ال رحمن وعبد الحید وعبدالل . ۱ 

ومن الاسر الكرعة اسرة آل مقدام 6 وآل شاهين ¢ وآل 
الطحلاو ي » والسادة » وآل النقادي وال خلا ف »وآ لظليمي 

وهناگ اسر اخری فاضلة لا حضرنی اسماؤها . 

وجل هذه الاسر من اهل مدينة شيع الطار ن علہہا ۰ 

اما الاسن الاخری الق هی من اهل البلاد القدماء من 
الاشراف ومن قسلۃ جهنة » فقد انتقاوا من ينبع النخل الذي 
هو موطنهم الاصلی واستقروا في المدينة نع ان ات وى 
المہد التركي وما بعده من العبوه :1 ٠‏ 

واستميح القارىء عذراً لعدم اتساع ال جال لذکر اسپر 


هده الاسر ف هدا الموحز 0 


التعلیم نی ابلد یه کے وس ات ہریت 
مدرستان : 0 ابتدائة تضم قرابة مدي تاذ : 


۱۳۹ 


طلتها و ایو ام » وتعليمهم قد خصص هم مکان سکنورن 
8-۵ ۱ 

وكان طلاب هذه المدرسة يؤتى بهم من ابناء البادیة٤‏ و کثبر] 
ما کانوا بپربون من الدرسة لعدم الف ایناء المادية للا ستقرار في 
المدن » ولکن الامير حمودا رحمه الله كان يولي هذه الدرسة 
الكثير من عنايته » وكان يستعمل الصر امة في قسر بعضهم على 
البقاء في هذه الدرسة » وارحاعه الیہا اذا هرب منیب على 
حد فول الشاعر : 


فقسا ليزدجروا » ومن يك راجا 

فلیقس أحيانا على من پرحم 
ولقد افادت هذه القسوة فکان من هذه المدرسة النواة 
۱ الطببة التي رغبت ابناء البادية هناك في التعلم » واوجدت 
ابا تقدم الى التعلم في عبد "میکر » واصبح الان يتولى اعالا 
حكومية نافمة . منم عبد بن سلبان » تولى ادارة مدرسة ینیم » 
واخوه عودة بن سلمان 1 أول من تولى ادارة مدرسة ا حمعة ؛في 
نجد » وعائش بن حسين » اصبح مفتشا في وزارة للة وغيرهم 
من باب ( جهينة ) النجباء . 
ینیم بدأ امر‌ها یضعف حتی زالت وهکذا کل عمل نافع یفقد 


۱۳۰ 


ا 


من له أثر في ايحاده » لا بلت ان یتلاشی» مہا کان نافعاً . 

اما المدرسة الابتدائية فقد انششت في عبد احکومة الثر كية 
ثم استمرت الى العہد ا حاضر ۰ 

وكان من اول من تول ادارتہا عالم فاضل من اهل الشام 
ومن خر يجي الازهر یدعی الشیخ راغب القباني > ولکن عهسد 
ادارته ل يطل » وكان عالاً أ اکثر منه مريساً . 


وقد اصب اثناء وجوده هناك يحادئة اثرت في نفسیته 
تأثيراً كييراً . ذلك انه كان متزوجاً بزوجة من اهل تلك 
البلدة » وكان پا » وصادف ان كان يلقي وعظب] في السجد 
بعد العصر على العامة فتکام بكلام نقل الى القاضي » وهسو 


المرحوم الشخ سلیان السحيمي ٠‏ 


فما دعاه القاضي وسأله عن ذلك الكلام انکر » وعلق 
طلاق زوحته شوت نسبة ذلك الكلام البه » فشہد شہود على 
انه تكلم به » ففرق القاضي بینه وبين زوجته فأصيب بنوع من 
الملبلة الفکر رة » وکانت ا لحادثة حرت عليه سل تعسنه ف 
ادارة هذهالمدرسة اذ كان مدب رآلدرسة (الوجه)ثم نقل الی‌مدرسة 


( ينبع ) وبقي متأثراً ا حدث له . 
ولقد ظہرت آثار ذلك التأثر في دفاتر المدرسة وسجلاتها » 


۱۳۱ 


فقد كان يسجل في دفار الکاتبات الرمیة کتب الاستمطاف" 
التي يوجبها الى والد زوجته » وكان يبدأها مجملة : ( حضرة . 
صاحب احلالۃ الوالد خليل علام ( وهو والد الزوحة 7 وق 
افراق اخرى بقمت ف المدرسة » وقد کان مدير المعارف في 
ذللك العيد المرحوم الخ رد امین فودة فکان الشیخ راغب 
يكتب اليه بمض‌الکتابات التي بجد فيها الشیخ امین ما لا بناسب 
فکان يقسو عليه في الجواب » وما كان يعرف ما جرى لاشيخ . 

ثم نقل الشخ راغب ر حه الله الى ادارة اول مدرسة انغات 
ف الا حساء وعن مكانه ف ادارة مدینة ینیع الاستاذ اجد ابو 
بکر زارع من اسرة آل زارع 0 

م عين بعده الاستاذ الشیخ مد على انحاس . 
هذه البلاد ف عبد ادارة الشیخ حافظ و هه لمعارف ¢ م تقل 
الشيخ النحاس الى الاحساء و اسندت ادارة تلك المدرسة اك 1 

و کان من بين مدرسیہا عالم فاضل هو الشیخ عبدالغني مشر ف ٠‏ 
من اهل المدينة المنورة » وقد استوطن ينيع مدة من الزمن 4 ثم ۱ 
ستقال من التعلم واسندت. اله وظيفة القضاء في بلدة ضا 
واخيراً استقال وعاد الى المدينة . 


۱۳۳ 


وكان الشيخ عبد الغني مشرفمن خيرة الرجال الذينعر فتهم 
رکشت صداقتہم » في تلك المدينة » ومع ان دراسته کانت 
دينية الا ان اطلاعه کان واسعاً » وكان ذا رغبة قوية في مطالعة 
اي کتاب » ني اي علم من العلوم » وهٰذا فكثير ما كنا 
نقضي امسیات الایام خادج الدینة ومعنا مسا نحصل عليه من 
الکتب » التي وصلت الينا حديثة » وعندما! نقرأ خبر نشر 
کتاب نسارع الى طلبه من مصر » وكانت الواصلات بين ینبع 
وبين مصر منتظمة وني کل اسبوع » وقد اعتدنا ان نخرج بعد 
صلاة العصر ویکون معنا في الغالب رجل ينبمي کر بدعی 
مد العبيسي کان عضواً في ا جلس البلدي . نخرج خارج البلدة 
نجلس في ظل احد الصہاریج نطالع ونقرأ » ونبحث مسائل 
ادينة حثى تغرب الشمس » فنصلي هناك ثم يعود كل واحد منا 
الى حيث عضي لبلته . 
ومن اساتذة المدرسة في ذلك العبد استاذ بدعی السيد 
رضوان مد رابح > من اهل بلدة ( الزیبر ) وكان رحمه الله ان 
کان مستا » وذكره الله بالخير ان كان حياً » ذا شخصية لطیفة » 
فهو يعرف كل شيء » ويد كل عل » ویتکا الانکليزية 
ويد'رسها »ويد العربية ويكتب بها هکذا بری‌نفسه» ويشاهد 


۱۳۳ 


المرء بین کتبه كثيراً من القو امىس الا فر نحة والکتب العر برةالحديثة 
بجوار( مجربات الد“ بي" ) و(تذكرة داوود الانطا 0 
من‌الکتب ا حرافیة ويسمع من آرائه عن النظريات الديثة 
بدهش ٤‏ ومن الاعتقادات الخرافة ما لا بصدقے عقل . 7 
. طرازاً غریبا في حياته السشة . 


من ن كر یات تلك المدرسة ٠‏ اسند اي 
تدرس ال حفوظات »فكان اول درس قمت به امام طلاب 
السنة السادسة سُرحابیات من قصيدة ابي العلاء المعري ا مەروفة: 
. الا نی سبيل ا مد ما انا فاعل؟ 
عفاف » واقدام” “وحزم > ونائل” 
وکت قد راجعت شرح بعض مفر داتہا ومنها البيتالتالي: 
یہم اللبالی بعض ما انا مضمر 
ويثقل رَضُوی دون ما انا حامل 
فكان ما فلت في اول يوم دخلت الدرسة » وف اول درس 
القيته : رضوى جبل قريب من الدینة ٤‏ سہل » ترقاه الابل » 
ولعلي رجعت في ذلك الى احد سروح مقامات اطريري "فا كان 
من الطلاب عندما معموا هذا الكلام مني الا ان قالوا بصوت 
واحد : لا با استاذ ! ها هو رضوی امامك - وکانت النافيذة 


۱۳ 


مفتوحة ‏ وليس قريب من المدينة » ولا تستطيع الاب+ل 
ان ترقی اعلاه . 
مورك هد تم » وشکرت الطلاب » وہنت هم 
ان اکثر الذين يحددون الواضم في بلاد العرب کانوا یعتمدون 
على النقل » وما كانوا يكتبون عن مشاهدة فجاءت كتاباتهم 
ناقصة خاطئة » وحمدت لتلاميذي موقفہم . ا 
ربضارة زافق : لاازال اذكر هذه المدينة الكريمة 
يداعلي لن انساھا وان.م يكن لها الاثر الباشر فما »إلا انني ارى 
الفضل برجع الما » ذلك انني مکثت اول ما قدمت الما وقتا 
قصيراً في ضيافة اميرها ‏ ثم ریت بعد ان احتاج الامير الجديد 
إلى الکان الذي كنت اسکنه وهو تابع للامارة » رأيت ان 
اسكن في المدرسة وان اقوم بشؤوني الخاصة من حیث المغيشة 
ومكثت على ذلك فترة من الزمن » الا انني فوجئت يتأخر 
صرف الراتب الشبري » لا لی وحدى » بل یع موظفي الدولة 
وبقمت سبعة شہور اضطررت بعدها الى ان ابيع بعض كتي . 
والکتاب الذي رأیته مرغویاً هو « معحم البلدان » لاقوت 
ا موی وقد كنت نقدت فه ۱۵۰ ريالا الا ان الر اغب بشرائهم 


يدفع لي سوی ٩۰‏ ربالا » وتحت تأثبر الحاجة قبلت البيع » 


۱۳۵ 


و لکنني رجوت ان سقبه عندي یو وی خلال ذلك الشپر 
قمت بنقل ما بتعلق بتعریف امکنة الجزيرة ومواضعها » و كنت 
امضي کل وقت فراغي في النقل خوفاً من ان ينتبي الشهر قبل 
انتہاء مااريد نقل . 


لقد اصبح لدى بعد هذا العمل میل"قوي" ورغبة شديدة في 
تعرف اما کن بلادنا » بل اتجبت اتجاها تاماً الى هذه الناحية فيا ٠‏ 
بعد » واصبحت اجد في ذلك متعة أية متعة . وإذن فاننى قد 
تلقیت في هذه البلدة الطےة درس نافع مدا ف ۳ الى 
هذه الوجبة .ومن يدري فقد تككون لي وجہة اخرى لو لم 
جر لي ما حری 9! 

حقا اني قد عرفت رجالا في هذه المدينة على جانب كبيرمن 
الکرم والوفاء » ولطف الخلال » الا ان من عادتي الانقباض 
والاستغناء ما اغنانی الله » وعلى ذ کر هؤلاء الذين عر فتهم بحسن 
ارت اسرد أسماء رجال احتمعت بهم في هذه المديئة » أو عرفتہم 
وان اذ كر كل ما يحب ان یذ کر عنهم ولا كل من ينبغي ذکرهم 
: ولكنني اكتفي بالاشارة » خوفا من التطويل . 


ومن عرفتهم في هذهالبلدة الکرية »رجل كر »سمح الق » مرح 


۱۳۹ 


النفس فاضل على جانب كبير من اليسار»هوالشيخ ابراهم ابن مسفر 
آلبشر » من بلدة(الافلاج) وقد قدم الى ینبم بعداستيلاءالدولة 
السعودية على الحجاز بزمن قصير » فتولى امامة جامع الامارة 
واستوطن في ينبعفاصبح شيعا . 

حاء وفت الصف فدعانی لقضائه في ینیع النخل وی دلدة 
( سويقة  )‏ حيث لك فيها بستانا یلا . 


لقد استحبت لدعوته الكرية » فامضت صمفاً جملا هناك ۱ 
وكانت البلاد في ذلك العبد على جانب كبير من الازدهسار » 
فکانت عيون ينبع ذات مياه قويّة. » وكانت ا حدائق والبساتين _ 
المىلةعندما براهاالا نسان‌تخللها الانہار اجارية يجدغا بةالانشراح 

والسرور مضافاً الى ذلك مایتصف به اهلتلك ایام منالكر م . 


(۱) : تقدمت الاشارة إلى رن بق ) هذه مراراً . وو 
اصت عدداً كبيراً من رجال الم والسباسة والشجاعة »من 
اشھرھم عبد اللاین الحسنبن الحسن بن غلي ابي طالب (رحمم ان ) 
رکان من العاماء والشعراء » روى عنه الامام مالك بن أنس ٤‏ 
. وترجمه صاحب الاغانی ( ۲۰۳/۱۸ ) طبعہ الساسي »ولد سنة 
۰ وتوفىي في سجن ا منصور في الماشمية في الكوفة سنة ١16‏ 
ومن شعره : 


۱۳۷ 


تاع حاسة ۱۳۷ 
اركف عيي تعودت کحل هند 
جممتٴ کہا مع الرفق لينا 


قالا » وقلت* : پل اسمعا: 
یه ات رال هن 
مالي » وروحي © فار‌جعا 
و لقد عصت" عوادل 
واطنت" لیا موجما 
وکان واصل بن عطاء » وعمرو بن عسد - سُیخا المعتزلة - 
يأتيان اليه في بلدته ( سويقة ) يتلقيان عنه العم . وعبداللہ هذا 
انجب ابناء كثيرين » احدثوا أثراً كبيراً فيالعالم الاسلامي‌منهم : 
١‏ جمد الذي خرج على الخلافة العباسة في عبد الليفة 
المنصور » فاستولى على المدينة ٤‏ ثم فتل في شر رمضان فما سنة 
٥٠‏ هھ ويعرف عمد هذا ب ( النفس الزكية ) . 


۱۳۸ 


تابع حاشية ۱۳۸ 


۲- ابراهم : ثار في عهد المنصور ايضاً » واستولى على 


البصرة » ثم قل في شر ذي القعدة سنة ۱60 - ايض 


عن ۸ عاماً ‏ 

وابراهيم هذا هو جد" الاشراف اهل ( ينبع ) وقد شمل 
امہ قسما كبيراً من قسلة جبينة » لاختلاط الاشراف اولئك 
بهم » وعالفتہم » بل طغى هذا الاسم حتى كان يطلق في 
القرن العاشر على قبلة جبيئة بأسرها . 

۳ - بجی وقد خرج في عبد الرشيد في ( الدیل ) فالقي 
القبض عليه » ومات في السجن . ١‏ 

؛ - سلمان : قتل يفخ » ( وادي الزاهر ) بمكة » في 
عبد الہادي . 

ه - ادرس : هرب إلى الضرب > وکوٴن هناك دولة 
الأدارسة المعروفة . 

٩‏ - موسی : حيسة التصور » ثم خی سبيله © وهو جد 
( بني الأخيضر ) الذي کونوا لهم دولة في ( الهامة ) في‌منتصف 
القرن الثالث اهمحري - وبالاجال : فان تاريخ بلدة سويقة 
حافل بالمأسي » واطوادث ٤‏ مم لا تتسع لذ کره هده 
الصفحات القليلة . 


۱۳۹ 


و كنت امضيبياض النہار بين الحدائق ء فقد هيأ لي مضيفي 
الكريم منزلا في بستانه بين النخيل واسجار اللیمون » وع لى 


جانب النہر » فعندما اتناول طعام الافطار » اقوم بجولة ہین 


النخيل » وفي بعض الاودية القريبة منہا » وفوق التلال ا مرتفعةء 


وعندما انتبي من رياضي اعود الى مكاني في البستان »في ظلال . 


سحرة كبيرة من اسجار اللیبوت » وحيط باليستان اسجاد 
الحسّاء التي تنبعث روائح « الفاغة » منها تعطر اللو بأريحها » 
فأمضي بیاض النپاد حتى تنکسر حرارة الشمس داخل‌البستان» 
ومعي تموعة من الکتب التي ارغب مطالعتها » وقد علقت في 
احد الغصرث من سّجرة الليمون (سُْنًا ) قربة لتبريد الماء » 
و كنت أجمع من اللیمون كميات كبيرة » واعصرها في الماء » 
وكان مضيفي يغدق على من كرمه » وميا يجود به بستانه من 
صنوف الفواكه واطضر . وعندما احس يحرارة اللو انزل في 
النهر و امضي فبه وقتاً ممتعاً . 

لقد امضیتها آیاماً من اجمل ايام العمر » واعمقہا بالذ کریات 
الطيبة في نفسي » کل وقت الصيف . 

الشخ مد بن جبر : ومن سراة ینیع الذین عرفتهم الشیخ 
مد أبن جبر وكان على جانب كبير من الثراء » ويلك في قرب.ة 


۱۹۰ 


قش 


(:الممارك ( E‏ كبيرا 6 و کان كثيراً ما بدعوني لضافته 
وكان موضع بستانه في المبارك في متسع الوادي ويشاهد المرء 
من قرب ساحل" البحر على امتداد النظر و كثيراً مسا كنت وانا 
اقوم بحولة في تلك الناحية اتذكر قول الشاعر الینبعي » الذي 
كان كثيراً ما يثني على بلدته ينبع . 


روى البكزي في معجم مستعجم ان العباس بن الحسن كان 
بکثر صنة ينبع للخلمفة الر نشد » فقال له دوم : قرب لي 
صفتها . فقال : - 


با وادي القصر » نعم القصر" والوادي 


من منزل حاضر » إن سنت أو بادي 
تلف (فراقرے* 2۰ ) بالمقتر 0 
3 و راضه ) و ) النؤن ( واللاح"واطادي 


القراقیر : جم قرقور وهي السفينة العظيمة ‏ والمقثر هنا 
وسط ا حل - : اي ان السفن ترفاً على الشاطيء لیست بعيدةعن 
اليلد ٠‏ والنون : الحوت . والملاح : رايت السفيئة ٠‏ واطادي 
حادي الابل . ولقد صدق هذا الشاعر فانت ف ینیع النخل ان 


اما نت حضریاً وان مُثت كنت بدوب ] » فتجد محاسن 
البداوة و اطضارة محتمعة هناك . 


۱4۱ 


ضعفت الاحوال في ینبم فانتقل الى مصر واستوطنها » وان انس 
لاانسى آخر زبارة لي اناه و هو بودعني ويکي عندما ذكرت 
له احدى المرات التي ا كرمني فما فدعانی الى المبارك »وتذكرة 
تلك السويغات اة ۰ 

رجال آخرون : وممن عرفتهم في ينبع وانا لا اة 
الاستقصاء والحصر ولکن جرد الذ کر( السد مصطفی سمه ) 
وكان رئيس التجار وكان على جانب عظم من سلامة النفس > 
ولطف ا لق » والشخ مصطفى الخطيب وکات يتوى وظظيفة 

والشخ محمد بن جبارة احد كبار مشایخ جبينة والشيخ 
عبد الکرم بن بديوي من (ذوي هحار ) امراء ینیع منذ 
العهد القديم » من الاشراف . 

والشیخ سال شاهين و كنت عندما اجتمع به أذكر 
قول الشاعر : - 

انا الرٴجل' الضرب؛ الذي تعرفونه 

تخشتاشی" كرأس الم لتقد 
والتسخ سام رحمه الله وان کان حضرياً الا انه يتصف بصفات 


يدن 


رجال:المداوة الكزية » وکاٹ كتير الاسفار » عليا. يواضم 
تلك البلادہ يتصف باشدوء والرزانة » واذا نحدث بتحدث بصمت 
ووقار » حتى لا يكاد اسع ۰ 
ولقد حدثني عن اماكن اثرية تقع فیا بين ( ينيع ) 

وبين ( العیتص ) . 

واخبرني ان هناك امكنة اثرية . 

منها ( قصر البنت ) وهو قصر مبني بالصخر » وفوق 
بعض اححاره نقوش » وني احد تلك الاحجار آثار کف » 
بروى العامة عن هذا القصر خر افة قد يكون لما اصل من الناحية 
التاريخية » یقولون : مي قصر دو البنت » لان فتاة كانت تسكن 
. فيه في العصور الجاهلية » وكانت تلك الفتاة تعيش وحيدة » 
و كثيراً ما كانت تأنس بالقمر عندما بطل علیہا من المشرق » 
فتعبر عن حماله بكامات توجہہا اله » تصفه فيها وتناجيه » ركان 
ها غدو” وهي فتاة من لداتها » فأرادت ان قوقع ما مکروهاً » 
فقالت لا :ان اختك عاشق » وعشیقہا يأني الیہا لبلا » 
وعندما يطلع القمر » واذا اردت التأكد من قولي فاذهب إلى 
قصرها عند سے سم جو سو الا 
ان صدق هذا القول » واتى اثناء اللدل » فاما انتشر ضوء القمر 


1١14 


سبع اخته وهي تناجي القمر کعادتہا » فدخل القصر مسرعاً» 
وضرب اخته برحه. ضربة اردتها صريعة » فوضعت يدها :على 
مکان الطعنة ثم حملتها وضربت ما الجدار » وهي تتشخط 
بدمائها » فبقي اثر الكف في الجدار » لا زال بارزاً على مسا 
دقولون . وقد یکون اثر نقش أو صورة قدعة زالت معالہا ¢ 
ینبم النخل جبلا صغيراً مستديراً فوفه صخرة كبيرة يسمى 
هذا ا بل ( لؤلؤة )ویعتقد اهل تلك البلاد بأنه من آ ثار البپود. 


وفوق الیل صخرة فيها نقوش » وقد صورها الاستاد باسین" 


الحداوي ۲" وهو من اهل ينبع وكان و كيلا لشركة البواخر 
الخديوية » صورها وارسلہا الى احد الختصين بدراسة الآثار في 
( جامعة القاهرة ) وعند فحصها حاءه الحواب بان تلك النقوش 
٠‏ اما ان تکون من آثار الاعراب ( أو سمتهم » جمع وسم ) 
أو انها حروف لاأجدية لا تزال بجهولة » 


الاستاذ ياسين هذا وهم من بلدة مصرية » تدعی ( _جدايّة ) 
ولسوا منسوبين الى ( جدة ) . 


4 


(۱) : بيت اللد“اوي » بیت معروف في القاهرة ومنهسم 


وعلى ذکر الاستاذ ياسين لا بفوتني ان اشير الى ما یتصفبه 
من ادب وسعة اطلاع و كرم نفس . 


. ومما يتصل بالآثار : بشاهد المرء كتابات عربسة في صخور 
" الجبال الواقعة فرب ( سويقة ) وغيرها من قرى ( ينبع التخل) 


وقد قرأت اسماء باط الكوفي فيها( الخزرجي )و (الانصاري) 
ویظہر ان اناساً من ا حز رج انتقلوا الى ( ينبع النخل ) في صدر 


وصف به بعض بلاد الشرق وهو خزرجي بنبعي ٠‏ 


يروي الژدخون ان رسول الله ( ص ) صلى فيه حیغا غزا (غزوة 
العشيرة ) . وكان معروفاً الى القرن العاشر » دعد ان درست ۳ 


. ( عشيرة ) وبقي من عیونہا ( عبن البركة ) التي لا تزالمعروفة ٠‏ 
۱ وقد سبقت الاشارة اليه في مواضم ( والمتكتركر* محلو ) 


كما يقولون . 


لا خنی زان يشيع النخل ) كانت موطناً لعلي وہنے 7 
الله عنه » ولعل هذا يفسر لنا هما ذ کره الورخون من اثار 


| كانت لدی ( بني ابراهم ) الاشراف من ( ينبع ) وروی ابن 


اباس في بدائع الزهور ( 4/4؟ ) ان الصاحب ماء الدن ابن 


4. 


حنا احد المصريين المعروفين اشترى الآثار النبوية مسن بنى 
ابراهيم أهل ( ينبع ) بستين الف درهم » من الدراهم القدية » 
ثم نقلها إلى الديار المصرية » وبنا لها مسجداً مطلا على النيل ). 


اوس ال ناما لزه ف لله الات ربط 
رضوی ) ذلك الجبل الطل على ( ینیع النخل ) والشاطيء 
القريب منه » شاطىء رملي » ( كأن" حصباءه داد و مرجان ) 
كما يقول الشاعر : وهو في متسم من الارض » بحبث بصلح 
أن یکون ني وقت الصيف من اجمل الشواطيء متى تناولتهيد _ 
الاصلاح بالتنظيم . 


هناك رجال كثيرون عرفتهم » او اجتمعت بهم » لا بلسع 
القام لذكرهم » ولكن لا انسی من بینہم الشیخ سعد ابن غنيم 
أحد مشایخ جهینة» انه يمثل العرلي بكر مه وعظهره » وكثيراً ما 
كنت عندما اراه اذكر عقبل بن علفة ای » احد رجال 
العرب في صدر الاسلام واحد شمرائ ہم . 

بروون عن عقيل بن علفة ان امير المديئة خطب منه احدی 
بناته قائلا : « زوحنی بنتك » فأجابه: « أيتكرة من ابلىتريد؟9 
فكرر عليه الكلام » فأجابه بثل جوابه الاول » وفي المرة 
الثالثة قال له : « ألم تسمع ما قلت لك ? » فقال : « قد سمعت 


١٤١١ 


واجىتك ات اردت بکرة من ابلي فہي لك » اما بناتي فلست 
ھن بکفء » !! ويروون عنه انه دخلعلى احد الامراء وقد 
لبس خفين جديدين » وهو يضرب الارض ہما »مما استرعئ . 
انتباہ الحاضرين عند الامير» فاتجہوا اله ينظرونه فقال لهالا مير: 
و اتدري مم یتعجب هؤلاء ؟! » قال : لا !قال : « انیم 
بتعجبون منك من فظاظتك وغلظ طبعك » فقال : « لا : أيها 
الامير » ولکنہم يتعجبون من زمان اصبحت فيه اميراً ء ! 
وبروون عن عقمل ايضا انه دخل على عر بن عبد الم ز ہز 
رحمه الله » فقال له مر : و افي لاظنك حلفا جافنا » لا حسن 
من القرآن شتا » فقال :ه بلی والل نی لاحسن الكثير »فقال: 
« اقرأ فقرأ ( سورة الزازلة ) وقال : ( فمن سمل مثقال" 
ذرة شرآ رَه » ومن يعمل مثقال ذراة خبراً برد ) فقال له 
الخليفة : « لم يقل الله هكذا واغا بدأ بالخير » فقال عقيل : 
دا اتی هراشا ۱۱ فانک 
.كلا تجاني" ( هرا ) هن ظریق" 


(۱) : هرشی : وب رر یر طريق محسكة 
الى المدينة من جانبہا » وهي عقية ” وقد سپلت" ٤‏ وحرف 
الان قتسمی و كرا باماء . 


۱۷۲ 


جه ی 


وروی عن الشيخ سعد بن غنم انه تقدم للصلاة مع جماعة في 
احدى المرات وكان ابنه الشخ صيّاح اقرأ منه » فتقدم إماماً 
بالحاضرن 0 دمم أبوه ¢ وفي اثناء الصلاة : تقدم الشیخ سعد 


ويروون عنه انه يقول مشيراً الى بطنه : « في هذا البطن ٠٠‏ 
ية على و ضح اقا »اماغيرم فکشرون 4 تمد ثلا على 
شحاعته » وكثرة من قتل ممن بستحق القتل من اعدائه . 


وعلى ذكر الشيخ سعد اذكر ان من عادة الموظفين في يوم 
المعة الحضور بعد صلاتها الى محلس الامير » وني احدى المرات 
کان من بين الحاضر بن مدير الشرطة الشبخ ( ابراهيم الر شید ) 
ومن عادته ان بلفت الانظار بکثرة حديثه فى مثل ذلك المجلس» 
إلا انه في تلك المرة بدى صامتا کل الوقت » فقال له الامیر : 
و لادا لم تکار يا ابراھیم وكأنك حزون ؟ » فاجاب : نعم 
لقد توفي الوم عظم من عظماء العالم ٤‏ هو جورج الخامس ملك 
بريطانيا » فقال : الامير : ليذهب إلى ( ... ) فرقع ابراھیم 
رأسه ورای الشيخ سعداً جال يوار الامير » فقال موجهاً 
الکلام للامير : «والشدخ سعد ان يذهب 9 فاجاب : «الى الحنة 
ان شاء الله » فل بتالك مدير الشرظة ان تكلم بكلام لا 
تبلق ذکره . 


۱1۸ 


ومدير الغرطة هذا من الشخصات الي لا تنسی لخفةروحه» 
وغرابة أطواره » وهو نجدي” عاش في العراق دهرا ثم انتقل الى 
مكة » وصاهر ( مت الملطافي ) وكان صدا لمدير الامن العام 


: ( مهدي المصلح ) . 
وممن عرفت في هذه الملدة الشمخ ( عبد العزيز بن عمد الله 
٠‏ الر' سيد ) وكان ف ذلك العبد( مأمور خفر السواحل)ویسکن 
في ببت صغير » في طرف ا مدینة الشمالی على ساحل البحر ء بنی 
حدر وكان هذا البیت جمعا لطائفة من موظفي تلك اللدة» 
منہم الشيخ ممد العثان الناجم مدير الالس» والشیخ ابراه 
ال "سيد مدير الشرطة » والشيخ جمد الصالح الضتّان مدير 
امرف والشيخ عمد الصالح التركي المفتش في دائرة الرسوم 
(المارك ) وكاتب هذه السطور . 
كان الاجماع يبدأ بعد صلاة العصر وعتد الى الساعة الرابيعة 
ليلا » وكان الجتمعون يمضون الوقت في بعض الالعاب المسلمة 
المدوية » وف مكثير من الاحبان في صد المك » والسمك في 
تلك الناحية موفور بكثرة » والمكان جيل » ولا ےط به 
شيء من الابنیة » ولهذا فو في وقت الصيف ما يحلب الراحة 
ویخفف شدة ا حر » وكان الجتمعون يتناوبون طبخ ( الععشاء) .. 
فآونة يعملونهمن ( الصادية ) واخری من ( الممدوس) وثالثة 
من ( فريك الدخن ) وكان الشیخ محمد الضیان رجه اللہ ورحم ٠‏ 


۱۹۹ 


ا لجع فقد انتقلوا الى رحمة الله سوى الشبخ محمد الصالح التركي 
والشخ عبد العزيز الرشيد امد الله في عمرھا . كان الشيخ محمد 
المضيانيجيد طبخ( ال قوق) وهي أ کل نجدية»و هذا ضاف الى 
امہ احد الظرفاء هذا الاسم » قییزاً بینه وبين سمیه » وکات 
رحمه الله ذا نفس‌رضة » وصدر رحب ٤م‏ أره يوماً من الايام 
غاضبا مهما وجه اليه ما يغضب > و كان الشيخ عبد العزيز الرسيد 
کرم النفس »سمح الخلق » لا اذ کر یوما من الايام انني دأيت 
منه تاففاًامام زائر » او احد من أخوانه »على كثرة ترددهمعليه» 


واجاعہم في بیته . 


كانت تلك البالي التي امضیتہا في (ینبع) من امتع ليالي 
العمر » ومن ابقاها ذكراً محست اصبحت انظر الى تلك البلدة 
نظرة خاصة » واحمل لما في نفسي من جسل الذكريات 
الشيء الكثير . 
هناك فثتان عرفتهما حق ا معرفة » ووحدت 7 اثر معرفتہما 
في نفسي ما بستوجب ذ كره] إلا انني لا اجد فی هذه الەمحات 
السريعة ما یتسع لذلك » احدى هاتين الفثتین امير بلدة الشيخ 
( مد بن عبد العزيز ابن عيسى ) وایناژه عبد العزيز وحمد 
وعبدالل ء ورجال حاشيته . ا 


والفثة الثانيسه ابنائي وتلامذي من طلاب المدرسة الذين 
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انفسہم » تحدثٹون عني وعن الايام الي قضتہا ف مدرستہم وهي 
5 المقيقة سنین ولیست ایام ولکن کم بقول الشاعر : 
) وایام السرور قصار ( ۰ تحدثون ما بشاؤن 


وعبل ذکر الدرسة و تلامذها ارى تسجمل ناحمة خاصة بي» 
ذلك اتن عد :ان اصبخت :هدر تلك الدرسة » کنت افشل 
تدريس الاطفال الصغار» وی الفصول الاولى » لامرین: احدها: 
ان کشبر؟ من المدرسين يفضلون التدريس ف القصول العليا » 
و برون اسناد التدر س اليم في الفصول الادلى امراً بارقعون 
عنه » معتقدين انه لا یتو ی ذلك الامن هو قاصر ف معلوماته 
وف 0 » ولكننى ي اخالفہم ف ذلك فأزى ان الفصول ‏ 
الاولى هي الي يقوم علا بناء التدريس » وهي التى يجب ان 
بتولاھا ١‏ كفأ الاساتذةو اعقیم ادراکاً لنفسة بة الطفل »و اقدرهم 
على تب الدراسة لنفوس الصبية الصغار » محیٹ يندفعون في 
مستقبل حاتم م الى التعلم ¢ ويحبون العم ء وبألفون المدرسة ء 
وکنت کم رآ ما صبغت دروسي اؤلاء بالصغة الي تحببہم 
وترغبهم » وتجعلہم يقبلون على تلقي دروسهم برغبة شديدة ٠‏ 

لا اطيل فيهذا الوضوع » فالافاضة فه من اختصاص رحال 
القرببة والتعلیم ولكني اريد ان یکون من حديثي فيه مدخ 


١ 


الى القول بانني | كتسبت صدافة عدہ غير قليل من شباب تلك 


البلدة الكرية اجهل كثيراً منہم 

وبالمناسبة فلم انس زملاء لي في التدريس نسيت اسماء كثير 
منہم وبقي في ذاکرتی منہم الاستاذ جمبل معيلف والاستاذ 
سلمان خلااف . 

و لقد اکتست صدافة عدد غير قلبل من موظفي تلك المدينة 
من اهلها ممن لا انتطیم حصر اسماہم . 


الد کتور مد حسين هیکل يزور ینیع : ۽ واثناه اقامتي في 


بنبع زارها الاستاذ مد حسين هیکل باسًا العالم الصريالعروف ‏ 


ومؤلف کتاب ( حباۃ مد ) و كتاب ( في منزل الوحي ) 
وغيرهما من المؤافات الكثيرة » وقد زرته انا والاستاذ عمد علي 
النحامن رحمه الله وكان الشیخ النحاس اذ ذاك ديرا المدرسة 
وكنت معاوناً له » وقد وجدناه علىحالة نفسة من القلق» لرغبته 
بسرعة العودة الى مصر » فکارن لا برغب الاسترسال كثي رفي 
الحديث » وقد اشار الى زيارته لهذه و رش ( منزل 
الوحي ) ومما قال عن ذلك : ( اصبحت بينبع مطيئناً سعيداً 


وهرطت الى غرفة الاستقبال » فالقیت با 0 من اهل البلد ٠»‏ 


تفضلوا بزيارتي » فاما تبادلنا الحديث عحبت ان تکون هجة 
احدھم ادنى الى المصرية » وحسبت السبب في ذلك عاذاة ینبم 


۳ 


رد + 


مصر » لکن الرجل اسرع فذ کر لي أنه مصري الولد » وان له 
اکر ت احترف فمها مہنة التعلم » وان به الى مصر 
هوی » لولا ما کسکد من لطف اهل العادية » ومن سففه 
بالاماكن القدسة ۲۳ ) . 

و قال انضا : 

( وخرحت من الدار مع اصحابي لزيارة أمير ینیع » فعمت 
منه ان « زمزم » رست في ا یناء وانها قبد النظر » ورہنٹا 
القہوۃ النجدية والشاي » واجتمرنا بذلك العود الذكي الرائحة > 
والذائعالصیت الوم في الات ت الر ممبة با محاز » وتناو لناحدث 
سفر زمزم ومرفاً ينبع »وما يحجده التتقل منه الى البواخر 
الكبيرة من مشقة » اذ تنقله الزو ارق الصغيرة من الشاطيء واليها. 


في حر مضطرب الموج » فقي | کش الاحابين 2 وتابعنا الا حادیث 


في اتصال البلاد التي تتکلم العر دة جميعاً » وفي سهولة ا مواصلات 
بنا » وفيا آدی ذلك الہہ من ارتباطہا من فل الوحده 
الامبرطورية الاسلامة » وأسفنا عناية الدهر على هذه الروابط 
ولتفريط المسامين في العمل على اعادتہا . وانتبينامن ذلك الى ٠‏ 
حلو الامافي » وم یکن حدیثنا في هذا كله ليتعمق في الامور » 


(۱) : يعني الشیخ النحاس » وكان له في الحجاز لا في ينبع . 
(۲) : في منزل الوحي ( ۱ ) . 


۱۰۳ 


او یقصد الى شيء من الوقوف على اسر 

قبع بلد صغير » واهله وامیره » وحاسية الامبر د فی اكثر 
عناية بشؤو نهم ا حلےےة الخاصة بهم E‏ التاريخ وراك 
الحياة » وهم كأعيان ريفنا الصري » کرماً وترجسا؛ و وحسن 
لقنا » ولفد غادرتهم شاكر لطفہم » شاكراً للامير ما ابدی 


من حرص على طمأنينتي حتى ابلغ الباخرة ٤‏ ذاکر؟ له انمضفي ‏ 


واهله قد بلغوا من هذا ا حرص ما طوقوابه عنقي وما جعل 
هم عند ي بدا لا تنسی 

وانطلقنا في میادن فسصحة من أر ض ینبع » نبتغي الشاطى ء» 
حيث ضريت ( البعلة الطبية المصرية ) خیامہا » فشربنا القبوة 


المصرية» وقضنا من الوقت ما بقي الى الظپر » وعدنا الىالدار» . 


فافمنا ما » فلا اقثرب المساء اقبل علينا فیہا اخوان منالمصريين» 
تحدثوا في سفر تنا ظهر غد . 


واصحت ¢ فأعددت معاعى لاسفر » وودعت مضفي 


شاکرا » وذهبت ومن صحبني الى « ا مر ك » » ثم اقلنا زورق 


صغير الى الزورق البخار يه السویس 6 لتقلنا الى« زمزم» 0( 


) ۵۳ منزل الوحي ( ۱۵۲ و‎ : )١( 


۱4 


| لم“ 


مایم نے 


وبعد : فأرانی اطلب الحديث عن نفسی إطالة قد لا حمد 2 
فلأقف عند هذا اد" » وان تكن الذكريات الي تزخر ما 
النفس ل تنته + لأقف » وانا راغب في اطالة الحدیث » وو اجد" 
محال القول ذا سعة . 

7 قبل يشفع لي عند من لا يستسيغ الاطالة > انني لم اذ كر 
إلا * 0 ۳۳ سيفي ذکره من الاثر العميق الذي بقی ف 


نفسی غذه البلدة الكرعة ولأهلها 1۶ ارجو ذلك . 


۱0۵ 


بای 


( بلاد ينع » من منازل جہينة > وقد شرت بج 
« العرب » ۷ثا عن هذه القسلة » تضمن تحد يدا لبمض‌مناز ها 
وما بقرب منها » وكثير من تلك المواضع » ما "تمد" من بلاد 
ينبع ٤‏ او تقرب من هذه البلاد » وهذا هو الباعث لالحاق 
البحث المتعلق وتحد ید منازل تلك القسيلة بهذا الکتاب ٤‏ مع 
العلم ان كثير من الواضم المذكورة فيه لا تمد" من بلاد 
ينيع » وان کا اصبعت لیست من متاذل سی » بل 
نزلتها فاشل اخری کقسلة « حراب » او « مز نة او 


«'سليم » او غیرها ) . 


(۱) : مجلة العرب ( الجزہ اثثالث : رمضان ۱۳۸۹ ه). 


۱۹4 


بلاد حہمنة » ومنازها القدعة دس 


و حسن ن ابراد تعريف مفصل لمنازل جبينة وامكنتما القدية » 
میا نسبه المتقدمون اليها »او مما هو داخل في منازها . 


وما تحب ملاحظته ان كثيراً من تلك الو اضع قد اوا 
الى غيرها من القبائل منذ عہد بسد » ومواضع اخرى تشارك 
جهینة قينا قائل آخری » ومواضم 0006ھ تکون نسبتها ال 
جہنة من قسسل الوار » ذلك أننا لو جارينئا التقدمین على 
تعريفهم لنازل جبينة لاعتبرناها تحل من ساحل البحر من قرب 
ميناء ( رابغ ) الى ( تحال ) بجوار(العقبة) ممالا »ومن الساحل 
غرياً الى المديئة شرقا 5 بامتد اد بلادها على ساحل البحر ¢ و لس 
من شك في ان جہنة تحل اكبر جزء من هذه البلاد » ولکن ‏ 
هناك قبائل اخرى كانت تشار کہا الاستيطان في كثير من هذه 
الجپات » وسيأتي الحديث عنها : 


۳ -ارء : جيل عظیم بن مكة والمدينة وضفه را 7 
الاصبن السامي £ رسالته وصفاً دفيقا » فقال : يقابل قدسا) 
من اشمخ ما ینکون من الجبال » آحمر » تخرج من جوانبه عبون» 
على كل عبن قرية » فمنهبا الف رع » وام السال » والضق » 


oY. 


والحضة » والوبرة » والفغوة » 'تكتنف آزة من جنيع جوانھاء 


1 وي كل هذه القرى تخل وزدوع - وهي من السقيا على ثلاث 


مراحل » من عن يسارها مطلع الشمس » وواد ا يصب“ في 
الأبواء ثم في ودان ۳ 


٭ - آبار وأبيز : من اودیة الاجرد » یصبان في ينبع على 
ما ذ کر السمپودي . 


6 - الاجرد : احد جبلی جہینتے ا مشہورن والثاني الاشعر 
وهو اکبر منه » واخصب » قال البكري في کتاب ( معجم ما 
استعجم ) وقوله اوسم وصف اطلعت عليه عن هذا الیل : 

(الائرد: احد جبلي جبينة » والثاني الاسعر » واليها 
تنسب اوديتهم » والاجرد ما بلي بواط الجلسي » وها بواطانء 
فمن اودية الاجرد - التي تسيل في الس ˆ منکلة" وهي تلقاء 
وادي يُواط . 


ويل مبكثة : رساد » وهو يصب في اضم وكان اسمه غوی 


- فیما تزعم جہینة - قسماة. رسول الله صلی الله عليه دعم 
رساداً » وهو لق دیناد » اخوة زیڈ 


ويل رشادا الحاضرة » وما قار عبد العزیز بن حمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف - وهي عين هم 
وبصب على الحاضرة : اللىي“ » وفه نخل » وهو محمد بن 
زا ابی 
ثم بلي الحاضرة : _تبررز » وبه عون صغار » عين لعبدالله بن 
بن مد بن تمران الطلحي يقال ھا الأأذٴنبّ » وهي خير ماله » 
والظتمل” مارك التر كي » وعمون تتبدد في اسنان الجبال. 
ومن اودية الاجرد التي تصب في الغور ؛ هزر وهي لبني 
شم و ) رهط من بني مالك » وفيه يقول ابو ذؤيب . 
کانت كلية اهل اهر 9 
ومن-میاه جهينة بالاجره : پثر و" نس بذات اطری» 
ويثر الحواتكة وهي بزقب ااشتطان الذي ذ کره کثبر فقال : 
کن اناسا لم لوا تسه 
فیصحو | و مغناهم في الدار باقع 
٤‏ ھ۶9 و ۱ 
بأصعدة ااشتُطئان ريط مضلع 


وهو بالمنصف بين عین بني هاشم التي علل وبين عبن اضم . 


ٴ۹ 


ا ما 


e‏ وم پت کت 
2000ھ" 0 و تا 
بهده المواضع 

٠‏ - أراين - يضم الهمزة تم راء مفتوحتة بعدها الف فباء 
موحدة مكسورة ثم نون » ضطه ياقوت وعرفه بأنه اسم 
منزل على قفا مبرك » ينحدر من جبل جہینة على مضيق الصفراء 
وانشد لكثير : 

و حب فأرابن فنخال 
Ty‏ بو جد ف غيره من معجمات 
الامكنة التي وصلت الينا » ومما يؤسف له ان البكري لم يذ کر 
مصدره » ولعلہ نقله عن امحري على ما یفہم من صفة ذلكالجبل 
الي نقلہا السمبوديعنهفي وفاء الوفاء » ولكنهذا لا يقلل قيمة 1 
هذا الوصف كا اورد السمهودي في وفاء الوفاء ‏ جزءاً مته » 


. ) وفاء الوفاء ( ج ) مادة الاسعر‎ )١( 


۱3۰ 


عن ال هدر يو من ذلك ان الاسعر حدہ من شقه التماني وادي 
الر وحاء» و نحده من شقة الشامى بواطان ¢ 

فال اللكري یت 

الاشمر* ۽ اعد حبلی جہمنة ¢ “مي رذ لك لكثرة سجر ه 6 
والحبل الثاني الا حرد ¢ واورد السكري حدما اسه الى الني 
صلى الله عليه وس قال: : اذا وقعت الفتن فعلك بچہلی جهينة) . 
سقه الشامى بو اطان ¢ الخوري واطلسي » و ها حبلان متفرقا 
الرأسين اصلم) واحد » وبيئهما ثنسّة سلکہا رسول اللہ (ص) 
في غزوة ذي العشيرة من ينیع . 


وکا دینار طبيما لعبد الملك بن مروان . 
ومن أودية الا سعر : حورتان » الشامية والمانية > وا 
لبني كلب بن كثير » وبني عوف بن ذهمل ‏ من جبيئة . 


وبحورة الہمانہة واد يقال له ذو افدی» سماه ر سول اللصلی 


اللہ عليه وت » وذلك ان شداد بن اممة الدھلی قدم عليه دعسل 


امداه له فقال : « من أن شرٴت هذا » ؟ فقال : من واد يقال 


له ذو التءلالة 5 فقال :2 دل ذو الهدى 64 + 


۱۱ 


وبها الخاضة » وهي بقاع كانت لقوم من جبينة ثم صارت 
لعبد الرحمن بن محمد بن ”غر ر وهي التي يقول فيها ان بشير 
الخارجي : 

ألا ابلغا اهل « ا خاشة » انني 

مقيم بزوراء آخر الدهر معتمر 

وكانت وعرة » ويهاغرةض” یستخرج منه الشب والغترض” 
شی في اعلى الجبل » او في وسطہ . 

وكان عبد اللكَ قد اتخذ في خلاتہ بحورة الشاسة منزلا 
يقال له ذو الحاط » لان موضعه کان سجيراً بالحماط . 

و بحورة الشامية كان ينزل محمد بن جعفر الطالي في بقاع 
بني دینار ٤‏ ایام كان يقاتل ابن المسيب . 

والورة الشعب بالو ادي ۰ 

ومن اودية اطورة : واد يتزع في الفقارة» سک نه بنوعد الله 
بن الحصين الا ساسون و اخارحنون رهط الخارجي الشاعر "دهم 
من عدوان تزعم جہینة انہم حالفوهم في الجاهلية ٠‏ 

وبأسفل اطورة عين عبد الله بن الحسن التى تدعى 'سوينقة » 


ثم تنفذ بين السفح والشاش » وہا ذات الشتُصُب » ويا اللیحاء ٠‏ 


۱۹۲ 


ويأسفل الملمحاء هضبة بقال فا الحماء لكثرة نحلہا » والجياء 
ا ۹ 7ل 5 م 5 
موضع بوت النحل » وهي بین شويلة ٤‏ وبين اطودة » وفيها. 
نقب يقال له العویقل » وفي العويقل يقول ابن اذینة : 
لمت المویقل دات بجمتما 
ذات الجباء ¢ عامه ردم ماجوج 
5 فیستریح ڈوو ا حاحات من غلظر 
ویسلکوا السهل" »مش يكل منتوج 
فأجابه الخارجي : 
عثوا الطریق الله ان زائره 
ناقال ملك أذال الله جرا 
ومنيد ادن ان الست مححوج” ٠‏ 
هد ی له الو فد » وفدالله 6 مطر بة 9 


کأہا شطب بالق“ منوج" 


(۱) الطربة الطريق الضق في ا بل او اطرة . 


۱۳ 


و کف بوثقه سد وهم اہم 


ينك » لك » تكبير »و تنجيج' 
ويل حورة الشامية بنازعہا من شقہا الشامي 0 حر اض ¢ 
دبها بثر يقال لها بثر حراض » ولعمران بن عبدالله بن مطيع 
بفرع حراض قصر ۹ وهناك اضا رض »> وهو لبني الر"بعة » 
فه ماء سبح لا بفضي الى سي ء ينتفع به : 


ويلي حریضا ظلم"» وصدره لبني اارث بطن من مرة 
من بني الربّعّة » وبأسفل ظلم بثر » يقال لما بكر عطیل 
الملسئْحي ‏ ومليح من اار"بسة ‏ وبفرع ظلم : الصّہٰوةء 
صدقة عرد اللہ دن عباس 2 على زمزم 2 يفال رققہا ازم هن 


الصهوة لزمٴ زم » ورقيقها متناسلون بها الى اليوم . 


7 
© ميو 


ويل ظا من سقه الشامي ملمحتان a:‏ سح الرامثِ 
ومالسحة” ال حر بئص ¢ لانہا مسا فقا محر ص الابل ٤‏ اي 


a‏ 2% 7 قہهھ ”هه 
دقسر جلو دھا ؛ يساك مشش 1 


وهناك جيل مار الذي یقول فيه الشاعر : - 


۱۹4 


۲ ۴ 


24 


لٹئن ورد سا موه 
فلا وأبيك ۳ لا ارد ال ےا را 

وهناك 5 : ع و نسحة ” ۰ 

ودين تام والملسحتين : التحلان › دحل“ » ودحل”. 

و عد مر : وهو جبل عظم » دن ملمحة ) وصعيد تم 5 
وبطرف هذا الجبل الشامي ماء يقال له : الوشل » وبطرفه 
الغر بي + رد هه عاصم ۰ ۱ 

ثم بلي ال مْلمْحتين : بو اطان الذ کوران . 

ومن اودية الاسعر : طاسا » وه _و يصب على الصفراء - 
وهي لبني عبد الجباد الکلسن ٤‏ وهم بزمون ان هم دعوة من . 
رسول الله صلى الله عليه وسل في أموالهم ٠‏ 

ومن أوديته : عبائر » وهو موعن ۱۳ | یر 


و فہه بقول الخا رجي : 


(۱) لا يجوز القسم بغير الله وفی الحديث : و من حلف بغر 
الله فقد اشرك » : 


(۲) لعله عدّمه » ون بعض النسخ جشم . 


۱1۰ 


قل“ دلانى مار ابا 
ر على فیس بن سعد ظریقها 
دضیء ذرى ذات العظوم حر قا 
یعنی فیس بن‌سعد پن‌زید الاتصاري وفي عبائر طريق 
يفضي الى ینیع ۱ 
ومن او درة الاسعر الغورية : على 2 تصب غل شع دسا 
شراب يقال هما يكرا الصریح » واحدة 5 لمني ز رد لن خالد 
الحر امن » والاخری للكلبيين . 
ور ان على بن حسين » منہا ذات 
الا سیل ۲ 
دبأسفل غلى البلدة » والیند ٤‏ وما عينان لني عبد الل بن 
عنبسة بن سعيد بن العاص . 
وقد ذكر كثير اليليد : 
فاتبعتهم عيني' حتى تلاحت 
عليها _قئان” من « تخفينن» حون . 


٦ 


وقد حال من حزم « الماتبن ؟دونم 
واعرض من وادي « اليد » شجون 
وفاتتك ظمن" اي" لا تقاذفت 
ظہور بها من « يِتْبّع » وبطون 
۾ أشلمذان : قال نصر بن عبد الرحمن الاسکندري ۷: 
آشذان » تثنية أنعذ ء جبلان بين الدينة وخبر بازله جہنتة 
وأشجع . 
ه اخم :هو مجتمع اودية الدينة » من اعظم أودية 
جزيرة العرب » يشق الجاز حتى يفرغ في البحر » وقد حدده 
عاماء ثلاثة من اهل هذه البلاد هم : الزبير بن بكار عالم الحجاز 
في القرن الثالث. والثاني: ابو علي هارون بن زكريا الہجري ء 
من عاماء القرن الثالث ر وقد اقام في المدينة » والثالث: 
السيد على" بن وهّاس شخ الزعخشري من عاماء القرن السادس 
فقال الہجري : 


اتی البربطانی ) ونقلہ عه ارہ 5 


۷ 


سألت اخلصی" : عبدالله بن مد الجمفري عن ذي رولان 
فقال : هو واد من شرق ار "۶ بدفع في ضفوی » ˆ ثم يدفع 
في الشعية ¢ والشعبة في قناء » وقناة من نواسع اضم » و نهي 
المدينة كلما في الغابة » ثم في إضم . 


وقال سے على ما نقلہ السمبودي © ٠ EE‏ سمي اضم لإ یضام 
السيول به » واجاعہا فيه . 


ونقل السمہو دي عن الزبير بن بکار اسماء الاودية التي 
تجتمم في اضم فقال : قال الزيير : - 


ثم قضي السبول اذا اجتمعت في اضم فتنحدر على عين ابي 
زياد والصورين في آدنی الغابة » ثم تلتقي بوادي نمی ووادي 
نعماث اسفل من عبن ابي زياد » ثم تنحدر » ويلقاها وادي 
ملك بذي 'خشاب » وظل » وامنینة" » ثم يلقاها وادي ذي 
أوان ودوافعه من الشرق» ويلقاها من الغرب‌بو اط والخرار » 
ومن الشرق وادي أَمة 6 ثم عضي 5 وادي اهم جتی يلقاها 
وادي او الذي يقال له ذو البيضة من الشام » ويلقاما 


واديی“ تر عة من القملة 6 ثم بلتقي هو ووادي العيص من‌القبلة» 


A 


ثم يلقاه دوافع واد يقال له ححر ٤‏ ووادي الج ز'ل الذي عه 


ضا والرحبة في نخيل ذي الروة مغرباً . 


ثم بلقاه وادي حمُودان في اسفل ذي الروة » ثم يلقاه واد 
يقال له سفمان حين يفضي الى البحر عند جيل يقال له أراك» 


2 يدقع في الببحر من ثلاثة أودية السسوب والنتہجة وحقسبر 3 


وقال السك عل : اقم" : واد جلئواخ*» حتلب" نجداً 
و تهامة » وهو الوادی الذي فيه المدينة » ویسمی من عند 
المدينة القنأة» ومن اعلا منها عند السد سمی ااشظاة » ومن عمد 


الشظاة الىأسفل يسمى اضما الى البحر . وقال السمپودي بأنه 


( سمی اليو م الضرقة ( 6 و اعله يقصد ۶7 بى المد نة منه . 


وقد نزلت قسق جرهم وادي اضم بعد حلامٌا من مكة > 
وفه هملكت بالسيل»على ما يروي التقدمون ویستشهدون بقول 
امنة بن ابي الصلت :ٴ ۱ 


۱ وجرهم" ٹوا تہامة في الد 
سر ٤‏ الت هوم إضم 
على ان الست لا دلبل فيه على ھلاکہم بالسل 7 


15 


وکان الخلفاء والولاةيقطعون اعبان المدينة فيه إقطاعات » 
: إقطاع ادي المغيرة بن خبيب بن ثابت الزبيري فيه 
وقول الھجري ےت لصب 
شماها نما ینہا وبين الو جه » عند راس "یدعی کر كومة ء شال 
جبل بدعی بهذا الاسم 4 يقرب درحة الطول ) ۳/۳۱( ودرحة 
العرض |٠۰‏ ۲۵ - اي" مسافة تقرب من مائلة كيل سال 
موقع الجوراء . 
ومجتمع في إضم کثبر من الاودية التي تنحدر من الساسلة 
الجيلية التي خارقہا ء منپا وادي اطز ل » ووادي العيص . 
ه الاب کہ سراپ - نقل السمہودي عن المجري انه 
من أودية الاشعر ٤‏ جبل جبيئة . 


© مر" : ( انظر : ذا أمر) . 


© - بدر : وعد الكلبي فيا نقله عن البكري درا من 
منازل جہینة »و بدار كان من المناهل المعروفة » ترده القوافل 


۷ 


(it 


اب من ناب بلا مرب من تاة ‏ لقاع ات 
الو قعة الشپورة ان رسول الله صلی اللہ عليه وس واصحاره ¢ 


3 ف - ۰72۸ 5 ۰ 
پیدر وان ادلة ) , وقد اصحت بدر" قرية غناء . 


و اق“ حوارة 0 موضع من أودية الاشعر 4 بناح۔ ةة 
القلة على ما نقل السہودي . 
© بت 48 رواوة : رواوة من حبال جہىنة - على ما ذکر 


صاحب معجم البلدان و اضفت اليه البرقة وهي ارض ذات رمل 


۱ وححارة ¢ يخالف لوا لون ا بل واشد اقوت لکش" ۳ 


۳ . ( من اوق 
بات ری رواوه 


تنائي اللالي" » والدی التطاول" 


اوعیر 
© سب السلندة 32 من مواضع جبل الامُعر ¢ تقدم ذكرها فيه . 
۰ داتعت : ورد ذ کرھا في اقطاع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عو سحة بن حرملة اطبني ۰ وهي و احدة من بلا کت 
ورلاکث على ما جاء 5 معحم اابلدات نقلا عن يعقوب بن 
السّكيت قارة عظة » فوق ذي الروة » ببنه وبين ذي‌خشب» 


ان إغم . 


۱۷۱ 


المَلْماء : من اودية القبلية . 
© -البْلسَيْد : من مواضع الاشعر » تقدم ذكره » وقسال 
السمپودي : انه من اودية الاشمر بأسفل نخلى » قرب الفقرة 
التي تحمل منہا الحنطة الرياضة المدینة 
© - السلى” : من اودرة الاحرذ - على ما ذ کر البكري 
ہے وقد تقدم ۳ 
٭ - باط : ھا بواطان : بواط اللي » وبواطالغوري ‏ 


جبلان من آشهر جبال جهینة » ومنہما مجري واد یسمی بهذا 
الاسم » وهو من اودية القبلية على ما نقل ياقوت عن‌الستدعلي. 


وقد تقدم وصف البلین في الکلام على الاسعر . 
م - بات : قال السيد حلي : هضبة وراه ينبم ) قريب " 
بن اع اض ما 2-۳ 
آخر يقال لە(ا جاز ) وانشد : 
تراني با على“ أموت” وجنداً 
و آرع ) (الق رائن” ) من (ريام ) 
ول نع( کدی ف ( مشاوطات) 


واوردها ( ابجاز ) زهي ظوامي 


WY 


ry 


قال : وقد رأيت ( دوانة ) وتر عت فيها . 
قال : و كدى ) و( مشاوطات 2 ختان ثممة » و 


( القرائن ( : برای": و ) ريام ( : واد تسمل فيه ) القرائن ) 
- عن كتاب الجبال والامكنة لاز خشري ۱ 


© ۔۔یئر الحوا تكة : من آبار الاجرد . 

۵ -بثر الصریح : هما بثران بهذا الاسم في الاشعر . 

و نند : وقد تبدل الثاء دالا فقال : داه © ويسمى 
أذينة - على ما تقدم - وهو من اودية القبلية » فيه عراض" 
فنه النخل من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسل » على ما نقل 

وؤرد هذا الاسم مضدفا ف معجم ما استعجم اللكري 
هھکذ! ) بندد ۹ ( قال : وكانت بقارا من جذام سكان ارض 
بتلك البلاد يقال ھا ( يندد ) » فأجلتہم عنہا جهينة ٤‏ وما نخل 


وماء » فقال رمل من جذام حين ظعن ما والتفت الى 


۱۷۳ 


تأيتري ء یندہ » لاآبر لك" . 

وكان لعجوز من جذام » هناك نخبلات" بفتاء بیتہا وکانت 
اذا سثلت عنهن قالت : هن" بتاتی » فقيل هن بنات محانّة » 
ولا يعمونها كانت بموضع قبل ینده » وفيها يقول الراجز : - 

لا پشرس" الفارسٴ الا عجوت 

او ان طاب » ثابتا في نجوه 
او الصباحي » او بنات محنه 

كذا جاء مصحفا ( يندد ) وقداورد ياقوت القصة ملخصة في 

معجمالبلدانفي ( تيد د ). 

وقال السمبودي : نقلا عن اشحري”" - 

تیدد : من اودية الاجرد » جبل جہینة يلي وادي الحاضر » 
به عون صغار » خيرها عین يقال لها أذيئة » وعين يقال لما 
الظلیل » وعیون تمدد كلها تدفع ف ا الجبال ء فاذا امل 
بفراسہا لم بنجب زرعھا » وذلك ات صاحبہا کان من جہنة 
فذمہا وقال : هي في جبل » فقال النبي صلی الله عليه وسلم :« لا 
أسہلت' تندد » » فا اسہل منها فلا خير فيه » وقال رجل 
من مزینة في شيء كان وقع بينم وین جبيلة في 
الجاهلية : - 


۱۷ 


فان تشيعوا منا سباع رواوة 
فان فا اکناف تمدد مرتعا 
9 - تبرز : عده البتكري من ن او دبة الاسعر » »> وذکر فسه 


و چت واخشی ان یکون الاسم مصحفا . 


6 الشاجة : من أودية القبلية 7 نقل السمپودي انه ماء 
اسبح في حر أض» وحراص من أودبية الاشعر والقولارس 


مدلو ما وا 

© سجر اجر : واد نة » ومن اسفل المرابد» عبون فا 
تخل لقريش ولبني لدث ۷ 

9 - حلفاف : عداه البكري من منازل جہینة في ا حاز 
با جم بعدها عين » فلام ١‏ المملات ( 0 کتاب الامكنة للحاز می 


في نسخة مخطوطة سنة ۰ » و لعلہا هي النسخة الق طالعا 
ياقوت » و كذا ورد الاسم في معجم الہلدان » 7 في طقات 


. ) معجم ما استعجم للبكري ( مادة نصع‎ )١( 


۱۷ 


ابن سعد : ا لحفلات - بالفاء بدل العين » وف کتب آخری . 
ول اجد فها بين بدي من الکتب ضطاً او تحدیسد 
هذا الموضع . 
س ب الجباء : عد ليتكري ق الاشعر و "تدعی الجماء 
لكثرة نحلها » وقال ان ا جباء ببوت النحل . 
*٭ -الحااضرة”: من اودية الاجرد ؛ تقدم ذ کرها . 


و الت : من جبال القبلية لبني عرك من جبينة . 


۰ خراش: موضع في جبل الاشعر » معمور* 02 


ذ کره ه. وقال السمہو دي : : في شمالي حورة » لس به الا ماو 


سبح يقال له الساحة ۰ 


6 - حرحار : ذ كر ياقوت انه موضع في لاه جہینة من 


ارض الحجاز » ول بزد على هذا . 


© س سمل يض : موضع في الاشعر تقدم ذکره ۰ 


(۱) نسخة مکتبة لاله لي في اللکتبة السلمانية في اصطنبول 
رقم ( ۰ ). 


۱۷۹ 


٭ - تحزارة : بسکون الزاي على ما ضبطه السمبودي وقال 
من اودية الاسعر يفرغ في الفقارة سکانه بنو عبدالل بن حصين 
الاساميون » وبه المليحة » كذا قال : وهذا الوصف بنطبق على 
( حورة 7 تصحفت على السمم‌ودي . ۱ 
٭ػ - حستا نا : جبل قرب ینبم » قال كثير : 
وت هت ' ( كفا ) بعدنا ف ( الأجاوول* ( 
فافاد ( حسناً ) قالواقی' القوابل” 
وقال : - 
عفت ( غنقة" ) من آهلها ف ( حريها ) 
فبر'فة ( حستا ) : قاعها فصریہا 
قال الاسلمي : اذا ذحکرت (غيقة ) فلس معا إلا 
( سنا ) واذا کرت طریق الشام في( حسمی ) قال : 
و ( حسنا ) :. صحراء بين ( العذتيبة ) وبين ( ا جار ) تنبت 
المسهل . كذا نقل ياقوت . 
م بالصير : انشد افحري ١‏ ليحى بسن دیق الناصري 
السامي من أرجوزة : 


و ااستر ود قد اتمعه آثارا 


(۱) التعلیقات والنوادر ( ص ۲۵۰۱ النسخة امندية ) 


۱۷۷ 


وقال : السرد : فنة بحانب ترعة ٤‏ من جانب » ال صر" ¢ 


6 الو" راء : كانت آشپر مبناء في الحجاز » وقد خربت 
قبل القرن السابع المجري وقال ياقوت : خبرني من رآها فيسنة 
٦‏ انها ماءة ملحة وا آثار قصر مبني يعظام ال مال » ولس 
بها احد ولا زرع ولا ضرع . انتہی . ٦7۰و‏ 

وقد يقي اسمہا معروفاً الى اول قرننا الحالي حيث كانت 
احدى محطات ا جاج القادمين مصر » وذ کر المحري - ان 
اضما يصب مساؤہ في البحر » في الحوراء والصواب انه يصب 
شمال موقعها فیا بینہسا وبين الوجه » ( انظر اضم ) . ٠‏ 

ونقل ياقوت عن ابن الكلبي “قال : كان رجل من ۔ 
جہینة يقال له عبد الدار بن حديب قال يوماً لقومه : هل نبني ‏ 
بتاً - بأرض من درام يقال ما اطوراء نضاهي ہے الكعبة » 
ونعظمه انس متسل بد کارا من اغرب » فاعظموا دلك » 
وأبو عليه فقال في ذلك : - 


(۱) معجم البلدان ( مادة : "قوادام ) 


۱۷۸ 


ولقد اردت أن تقام یله" 
ليست حوب او ٴتطیف' ہائم 
فأبى الذن اذا دعوا لعظية 
قارف ی 
بلحون ألا ”بۇ مروا فاذا دُوا 
ا ا راعش في کاب 
صفح منافعه ولغمض کامة 
ش ف ذي افاويه » غوض المسسم 
ووصفہا الشدخ ابو یکر امد بن هارون ۲۱ فقال : (اطوراء 


من منازل الحجاز » على سّاطيء البحر الملم » وهناك آبار ماؤها 


. مالح جد"! » وبها جيل يوجد فيه الرخام الحسن » فبحمل منه 
۱ الى ساثر اللاد ¢ وقد قال الشاعر فہہا ۲ 


فقلنه ( اوراء ) ودمعي ( يدبع ) . 


و «قي للحوراء سې رة ف 1 الرحلات الي تضف طربق 


(۱) ( دوضة الازهمار » في عحائب الاقطار ) النسخة 


الكتانية ( الرباط ) رقم ۲۳۸۱ - والکتاب مؤلفسنة ۵٩۲۲‏ . 


۱۷۹ 


الحجاج ا لمصر بين من العقبة الى مکمة على ساحل البحر . 
وتقع على ست مراحل من « الوجه » ومنہا الى ینیع سبع 
مراحل ۲" » فهي في منتصف الطريق بينهها على وجه التقریب 
وموقعها - على ما يفم من كلام المتقدمين بقرب بلدة « املج» 
فى الناحية الشمالنة منها بجوارها . 
وقد كانت معروفة الى عبد قريب » حبث نجد صاحب 
( مرآة الحرمين ) قد وضع امہا فوق المصور الغراف الذي 
رسمه لبان مراحل الطريق . 
ونجد قبله مد صادق باشا وصفہا في کتابه ( دلیل الحج ) 
حسث مر ما في سنة ۱۲۹۷ ھ قائلا (۱۲ : ( محطة الحوراء فى حل 
متسع » به عبن ماء عذب » تجري الى بقعة يتخللها النخيل كجنة ٠‏ 
وسط هذه الصحراء »رى البحر بعبداً عنها عسافة نصف ساعقء ٠‏ 
وا آعراب‌پییمون التمر والعسل و الشش. هدواب.وذ کر اله 
المسافة بينها وبين ( نمك ) ب و۱ ساعة ونصف ) 


وو صفہا قملہ الشیخ عيد القادر اطزبري ¢ وقد مرا بها مرارا 


(۱) دحلة الشتاء والصف ( ص ۱۷ الطبعة الثانة ) 


(۲) دلبل الحج ( ص ۲۷ ) 


۱۸۰ 


ف 


احداها في سنة ٩0۷‏ فقال '۷' : ( قرية من قرى المجاز » تباع 
بها العجوة » والسمك يصاد بها على يد جماعة من الصیادین » في 
قوارب لطاف » وماڑھا حفائر ماطة جداً » وهي انب البحر 
ا ملح » والمراكب المتحهة الى الحاز تستقي منها » وا شحر 
الاراك أيضاً . وفي كتاب « عحائب البلدان » : الحوراء قرية 
صغيرة » وبا معد ن. البرام وحمل منها الى سائر اقطار الارض» 
وسربهم من آبار عذبة ). 

اما السید ممد بن عبدالله المسيني المدني المعروف بكبريت » 
فقو ل ف ان وصفبها » وقد مر ۶ 5 عام ۳۹ء 

) داطوراء هله قشت تشتمل على اشجار ملتفة » وبها شحر 
الازاك » واطیار متنوعة » الا ان ماءها في غابة الكدورة » 
مفرط في الاسبال ) . 
© مور الشتاميّة' : من أودية الأشر ( من اودية 
القىلىة ) . 


(۲) دحلة الشتاء والصف ( ص ؛١‏ ) . 


۸۱ 


و - حور ة المانية” : من اودية الاشعر أيذا ( من اودية 
القبلية ) وقال السمهودي : منہا يحمل الى المدينة المسل و النطة 
الر داضيةالتي تأتي من ناحمة الفقرة . 

ی و من منسازلن : 
جہہنة ا متین٤‏ 3 یکون الراد به الارض المتدة على الساحل» 
الملخفضة » و مس موضعاً يعيئه . 

۰ ا : قال ياقوت : اسم لا خبط من شجر العضاه » 
وجمع وعلف الدواب . وهو علم وضع في ارض جہینة بالقملمة 
وبينها وین المدينة خمسة أيام وهي بناحية ساحل البحر . 

وأقول : وم باقوت رجه الله فظن ان ( سرية ا حبط ) 
منسوبة الى موضع » والواقع ار نت السرية اصابہا جوع حتی 

اكلت الخيط » وهو ورق الشجر » فعلق بها هذا الاسم . 

E 5‏ :واد عند ا جار ء يتصل بينسع (عنالسمهودي) 
9 دبراء : واد من ارص جہینة » وراء ۳ » بسین 
2 الس 4 کذا قال المبيري 1 


© — الد"حلان : مثٹنی دحل .انظر الا شعر ۰ 


(۱) کتاب التعلیقات والتوادر ص۲۲ النسخة ا ھندیة ). 


1۸۲ 


0 


س - الداهتاء : وصفہا احزبري* فقال : ( الدهتاء بلاد 
الشیخ أحمد البدوي » وكانت قرية عامرة ٤‏ يسكنها بنو ابراهم 
قدياً » بها دبرت ومساحد ؛ وحدائق واشحار » وعون جاربة 
حلوة » يتزود منہا الحجاج عند مرورهم ؛ فاما سعوا في الارض 
الفساد » برز أمر السلطان الغوري بتجبيز العساكر لقطضع. 
جادرتهم على يد الامبر خابريك » وقطعت رووسیم » وعلت 
مصاطب » ثم عقب ذلك خراب تلك القرية ٤‏ وتوالي الل 
والجدب » وغارت تلك العيون » وحفت الاشحار .. وبالدهناء 
حاطب يكثرة .. واصحاب الدرك پا الآن طائفة من بنى 
ابراهم يدعون العيايشة»منهم مد بن دواس » والقوادحة ايضا) . 
التق ا خا 

وتقع بين ينبع وبين بدر وهي الى ینم اقرب وهي احدی 
عطات الحمجاج ۰ 

وقد حدثت فما وقعة بين اهلها بقيادة بھی بن سم »ومعه ` 
زد برئاسة مالكين رومي » وبين شر يف مكة ومعەعسا کر 


. واتباعه »وكانت الوقعةفي غرة شوال سنة عشر وتسعمائة . 


وقد فصل خبر تلك الوقعة العصامي في تاريخه ۲۳ , 
(۱) درر الفوائد ( ٢٥۷۸‏ ) . 
(۲) : مط النجوم ( (t/t‏ ۱ 


۱۸۳ 


۾ نات الأسيل : عبن في الأسعر . 

ه - ذات* الشلصب : موضع في الاسر . 

© ذات الحصب : موضع بمعدن القبلية اقطعه رسول الله 
صلى الله عليه وم بلال بن الخارث وفي الوط ان ابن تمر 
ركب الى ذات النصب فقصر الصلاة . قال مالك : بين ذات 
النصب والدينة أر بعة برد . 

( البرید : اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة امال فالسافة بينهها 

= وم ميلا ) . 

0 تفر اف واد أقطعه ۲۲ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عو سجة بن حرملة اهني » الذي عقد له الرئاسة على الف رجل 
من جبينة ‏ على ما د كر ابن حزام وغيره ( وانظر : مر" ) . 


ونقل السموودي ارك بعض ولد عد الله بن الزبير اعتزل 
ایام الفتنة بأمر من بطن | 


(۱) جمبرة النسب لابن حزم (ص 141 ) . 


184 


@ - دو الجاط : منزل للخامفة عيد الملك ن مروان ف وادي 
حورة الشامة ¢ ف الا عر سمی بذلك لار موضعه كان 
شحيراً را اط 5 

٠‏ سس ڈو نت : واد شرق المدينة دوم » متصل اضم 

© نس دو الضلالة : اسم واد من أودة الا شعر 4 فغير أسمه 
رہ الله صلی الله عليه و سلم ۰ 

س ذو الروة : (انظر : ااسروة) 

6 - ذو ادى : من أودية الاسعر > سماہ رفول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

© اه دهان 8 نقل یاقوت عن ابن ن السکست انه جبل نة 
أسفل من دی الروة ٤‏ پمنه وین السقیا ۱ 

والسقيا المذكورة هنا هي سقئيا المز'ل » وتسمى مقیا يزيد 

و يتحيو ن الى المدينة قيل وصوهم الى الوجه ¢ و لیست السقیا 
الواقمة في الطريق بين مكة والمدينة . 

ه - رقبة' زغباء : من جبال القبلية 


۾ - رده" عاصم:موضم‌بطرف جيل عذٴمَرمن‌جبال الاشعر 


۱۸۹ 


0 - الرس“ : من اودية القبلمة . 
© - رساد : واد من ا » ساه رسول الل صل 
اللہ عليه وسلم . 
3 فیس بن جہنة وفدوا على النبي صلا 0 5 6 وکان 
يقال ۸ م بنو غسّان في الماهلية » فقال ۸ م : « من أنتم » #قالو : 
بنو غسان » فقال : « بل انتم بنو رشدان » فال : ما اسم 
وادیع » 9 قالوا : غوی » قال : م بل هو رشد ) فلز متهم 0 
© - رضوی : من اشهر جبال جزيرة المرب » مطل" على 
وادي ینیم » ذو سُعاب کثبرة » واودية » ومنه كان بقطع 5 
حجر اليسن » وحمل الى اللاد الاخری » وبروی ان رسول ' 
الله صلی اللہ عليه وسلم قال :م رضوى رضى اللہ عنه ».و يصب 
سيل رضوى في غيقة » ثم يصب في البحر . 
وتزءع a E‏ ۱ 
8 هه مق ا ی يرزق . 


وساعت هده ار افة لدی بعص ورین ا معاصر بن فکتب 


(۱) معجم ان 0 مادة رضوی » 


٦ 


يقول : ( ويوجد من الشيعة في الوقت اطاضر اتباع لحمد بن 


الجےافة ¢ بقمون 7 جبل رذوى 4 دقرتب ینیع ٴ٤‏ رهم على سىء 


عظم من البداوة والتوحش » والبعد عن غالطة آهل المت 


واما عددهم فانه يكاد الا بزید عن عشرة آلاف » ويبالغ 
بعضهم في غددهم فموصله الى ٢٢‏ ألفا » غير ان العدد الاول 


هو الاقرب ان الصحة ما تعتقد 5 


وهاؤلاء القوم ما زالوا ينتظر ون عودة مد ن الحنقية من 


اسكتاره ¢ لمملا الارض تید ٤ك‏ 2۳ وظاماً 3 واتباع. 


هذا المذهب اكثرهم من حرب وجہنة وبعض الموالي والاتباع» 
النضون تحت سبطر تم ( 2 

والظاهر ان الد كتور عمد سان ھیکل رحمة الله 
تأثر"یا كتبه فؤادجزة رجه الله عن خرافة المنتظرين روج 
وأعرق في ا ُرافة فقال : ( وما يثير الاهشة ان بعضهم تسلق 
قمةر فوی » فرآی عجبسا : رآى قوما لم ینز لوا السبل في 


حیاتہم » ورون في تزوله العرة الكبرى » فاذا احتاحوا الى 


)۱( المرحومفؤٌ اد حمزةئی کتاب رفلب جزيرة العر ب‌ص٥۹)‏ 


۸۷ 


شيء فأتباعوم وضعافهم ۶ الڈن بازلون » ورأوا هاؤلاء القوم 
یعیشون في الکبوف والغارات عيش الم وان الفترس » 
ورآوا حدم ]ذل طس مما کانوا بد هون و ها ال 
كبفه » وآوی اليه » وابعث ینہشہا کا بنهش اطیوان الفٹرس ١‏ 
فريسته » وجعل يذب عنہا من بحاول اقتحام الکہف عليه » 
بان يدفعه برجا » کا يفعل الذئب والنمر )۳ . 

اقد أصبح كل سر في جبل رضوى مطرٴوفاً » بعد أرن 
کت الاستاذان ‏ رحمهما الله ما کتبا ء مما اعتمدا فيه على 
جرد خرافات یتناقلها الموام » لا اصل ها » و بعد جبل 
دذوى هلا من جاهل العالم ‏ ان صح ان العام لا بزال . 
فيه مجاهل . !! 

س - الر"و حاء : واد مشپود نقطعه الطريق بين المدينةومكة» 
وهو من عمل الع » ويبعد عن المدينة قرابة اربعين ميلا » 
وفيه قرية » ومنهل من مناهل الطريق » يسمى الآن : الراحا- 
وابناءالبادية كثيراً ما يبدلون الواو والياء فا . 


ولاروحاء ذكر كثير في الاحاديث النبوية »> وفہا على ٠‏ 


. 1٠١0 منزل الوحي « ص‎ : )١( 


۱۸۸ 


ما بز مون قار مضر بن نزار > ذکر ذلك البکري في معمجم 
# سب الرويئة : من متاهل الطريق بين المدينة ومكة ¢ وتمعد 
عن المدينة عا بقارب السدين مسلا 5 
٭ - زقب الشتْطتان: موضع في الاجرد » فيه بر اطواتكة 
.- تقدم ذكره : 
© سكاب : من جمال القبلءة 5 
© _ سس السثمار” : جل متيال ۳ من حبال الاسعر ۰ 
5 ¬ سو دقة' : ئن“ من عدون وادي المورة ) فقي الاشعر» 
على ما ذکر المككري » وقد تقدم قوله » وقد اصحت 
بلدة کببرة » وها ذكر ڪشر في كتب التاریخ » وهي بلدة 
عبدالل بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب وينه » وقد 
فاست كثيراً من ضروب الفتن » فخردت فرط »> وعقر 
و محسن ان نورد قصدة تتعلق ہا » بعدما جرى من ترما 
بعد ثورة محمد بن عمدالل بن اطسن فى عبد الخلفة التصور ؛ 
قاها ساعر شيعي جبنى » هو سعد ابن عقتة اهن 6. 


١1846 


ان التوحيدى ف كناف « البصائر۳" والذخاثر » ولكنه 
سمى الشاعر شداد ابن عقبة » وهو صعيد 3 ف الاغاني ومعم 
مأ استعجم للیکری » قال ا ۱ تا 
اني مررت" على دار فا حزني 
۱ مر رت علا » منظر' الد"ار 
وحشٴ خلاء” کان یفن ساكنها 
1 لعْتَفین وقطتان وزت'ار © 
من" لأرامل » والأيتام سم 
شتى الوارد من جلس وأکو ار؟ 
مأوىالغريب»وساري الليل "مستسفا mm ٠‏ 


وعصمة" الضف والمسكين وا ار 


(۱) : معجم ما استعجم ۷۲۸ 
(۲) :م ۰.۱ ا یل ۵۱۰ » 


(۳) ۰ ۱۱۱/۰۰ 
)٤(‏ : دواية البكري في ( معجم ما استعجم ) : ۱ 

رٹنا خراياً 6 کان لم تفن" عامرة” ١‏ 
1 - اهل » 1 لعتر وزوكار ١ ٠‏ 


۱۹۰ 


عند اش من نکاه مہمار 
قبا مواسط آوورا حون 

وحامل" اخر بات ال من مار 
فا شالت ا ارت نا درخ 

من واردن" ¢ و ل وصد ار 
فما معان وآبات* و ختتلف* 

في سالف الدهر 4 من باد وب ضار 
3 انحلت» وهي 56 بادت" معا لبا 

الف الراتي ا وال ا 
وخاوبات كساه ا الدهر” آغشة" 

من" ای » نيد سكان. و فان 
جار الزمان علا فبى خاسمة" 

طور بن »من داح سری» و أمطار ‏ 
فغاضت العين” ما عسل ڪر عا 


فيض" القري” حفت” عنه ہد“ القاري 


۱۹۱ 


س2 


ودارت الأرض” بي حتى اعتصمت با 


واستك" سمي _يترفان وإتتكار . 


حمی اذا طال وم مينسا يفارقني 


ما أوجع القللب من "حزان وتذکار 


وحانمني انصر اف" القلب و انکشفت" 


میاه قلبر شراہ* النوم” مپجار 


لا يبعد الله حيا ۲۲ کات عم 5 > بي 
۱ مى ( 'سويقسة ) آخاراً لأخبار 
الباذلين اذا ما الثقل أعدمہم 
تحادت" ای باود مدرار 
والرافعين لساري الیل نارهم 


حتى أيجيء على ۲" سدار من النار 


(۱) روا کر و ماع را 


جتبا ( سوايقة ) الخ . ۱ 
۱ ۲۱( 4 رواية اليکري في( معجم مسا استعجم : 
حتى وم على ضوع الخ 0 


۱۹۲ 


E 


ا 


والعاطفن على الو ی حل مہم 


5 


والدافمين عن المْحتاج خلکته" 
حى يحوز الفنی من بعد إقثار 

والقائلين له : هللآ مراحيةر 
لح" في انفساح وز ابا الباري 

والضامنن القری يكل" راکدةر 
فيها سد یف" سظایا امكٍ_ واري 

والدر كين حلوما غير عازبة 
و الناهضين ہد غير معثار 


ع 


ن ية بخ ند" ادا 
والمائدن: اذا كت .برا 

أ القصيل » فلم تعطف" بادر ار 
والناشرین اذا ما شتوده"» دات" ۱ 

فلم محس' بنار قدر" أيسار 
والانعین غداةة الروع جارهم" 

يكل ا نمزم ۵ او جردا مخطار 


۱۹۳ 


والرافعين صدور | لمیسِ لاعبة” 


تبغي الال“ بححاج وار 


على حراجيج” اظلاع 0 2 

ترمي الفجساج برکبان وأاکلوار 
باس tor‏ و و و د 
فايتني قبل ما آمسي لز نكم 

وکل" شی ییات ومقندار 


لفنتٴ على" شفاہ' القبر في حداث 


و ۳ 


"عری اون » فرادى مت“ اعجار . 


ول أد الیش" في الدنيا ول وني 
و أفض* عبرات من مواكلة, 


على كريم » بسفح الوا کف الاري 


٭ - الشّبا : نقل البكري عن مد بن حبيب قوله : الشبا » 


قريب من الابواء لجهمنة ¢ وأنشد لكثير”. 


ل ادانييم بودٴان” فالشسا 
ومسکن" اقصام بشيدر 52 فنصحر 


54 


وقد نقل ياقوت ان الشّبا واد بالاثيل » من اعراض المدينة» 
فيه تعنين”» و الأثيئل من اودية الصفراء . 
6 - شمیسی : من اودية القبَليّة ۰ 
و - توي : من مواضع الأشعر . 


ہو رج 


م - صرار : من جبال القبلية . 


7 م - الصفراء : عراض كبير من اعراض الدينة » فيه أودية 
١‏ وقرى بقم بين ینبم » والدينة » وماؤه يحري الى ينع » وقد 
0 مر“ رسول الله صلی الله عليه وسلم به غير مرة . 
۱ ويطلق اسم الصفراء على قربة في ذلك الوادي . ۱ 
وقد وصفہا البکری فقال : بأنها كثيرة الزارع »والنغل» 
5 ماڑھا عبون » بجري فضلہا الى ينبع وهي على يوم من جنل 


رضوى » منها في المغرب . 
ومن عيوما : عين يقال ھا البْسَيرة » آغزر ما یکون من 
۰ ۱ السون » تجري بين أحناء رمل » فلا مکن الزارعین: غلشتما الا 
في مواضع يسيرة تتخذ فیہا البقول والبطبخ . 
. وعن عائشة قالت: خرجنا مع دسول الله صلى الله عليهوسم 
في غزوة پدر الآخرة حتى اذا كنا بالاثيل عند الصفراء بين 


۱۹۰ 


ظہر انی الاراك قال ل D0:‏ تعالی حمی اسابع_كث ۱ وكان ابي 
اللحم الغفاري الصحابی ينز ها 2 
وفمها مات ' عسدة 5 بن اطارشین الطلب » قطعت رحل در 


فول الصفراء متا © وقسه تقول هند بنت اثاثة بن عباد 


ابن الطلب . 
لقد ضنوا الصفراء محداً وسوددا 
وحاما أصلا » وافر اللب والعقل 
ورد للصفراء ذ کر كثير في کنب ار لات التي تصف 
طريق الج » ذلك اما ت تقع بطريق الحجاج القادمين من مصر 
وا مغرب » ومن مر" a‏ المدينة المذورة من 


بدر الى الصفراء » ثم الى ذي اللىفة 3 الى المدينة ¢ بی المدينة 


الى الصفراء » ثم الى ینم ٤‏ ومنها يستقم م الط ريق الى مصر 


ومن الطف ما قرأته في وصف الصفراء مسا جاء في كتاب 
( روضة الا زهار »نی عحاب الاقطار'"') للشيخ ابي بکر احمدين 


)۱( رحلة الشتاء والصیف ١ص‏ )کی 
(۲) روضة الازهار ( نسخة المكشة الكثانية في الخزانة 
العامة في الرباط رقم ۲۴۸۱ ) 


۹۲٦ 


. هارون » الفه سنة ٩۲۲‏ - قال( وادي الصفر اء.وهو مكانتنزيه» 
لس في ارض الحجاز انزه منه » ويه عبيون ومزارع ونخل 
وفواکه » و ده قبائل كثيرة من العرب 6 وهم مو اسّي اغنام 
وجال » وغير ذلك وهو الطف مکان بأرض الحجاز ) . 


ولا تزال الصفراء معروفة بهذا الاسم » ويضاف الا عدد 
من القری القريبة منها مثل : بدار » والسحد . ومن قراها : 
خيف الحزامي 7 الو اسطي » الصادرة » خرف جديد » الفارعة > 
عبن جديد »الحسمشية» العالية »البركة > الدغيج - الجراء 
الكحلة.وقد درس کثبر من قرى الوادي » بسبب الجفاف 
وقلة الامطار . 


واغلب سكانه ‏ في الد ا حاضر - من قبیلة حرب» في 
الوقت الحاضر من الاحامدة > والظو اھر وصبح ¢ والحوازم 
وغيرهم 9 وف بعص جماله خلایا نحل 6 حلب منہا العسل الى 
الكديثة اور 1 
9 ب صْقَٴنة : ورد ذكرها في كتاب وول شعل الله عليه 
۰ (۱) 


وسل لبنى سنج من جويمة 


)۱( کتاب« الوثائق الساسة 0 الو ثيقة رهم 0 «ص ٩۱۱‏ 


۱۹۲ 


ومعروف أن صفينة قرية غناء تقسع في جنوب المديئة وقي 
الطريق النجدية بينها وبين مكة » بقرب ( مهد الذهب ) . 
ويظبر ان صفینة التي لجهينة غير هذه » لبعد هذه عن بلادهم 
ان | يكن الاسم مصحقا . 00 
۵ - صشدرد” : جبل من جبال تهامة » ورد في شمر كثير وهو 
برثي عبد العزبز بن مروان : ۱ 
کاو رر وک اد وگن 
وأغلام رضئوى » ما یٹلئنء ادترهشت. 
« ادرهمت : اي سقطت الاعلام » 
© -الصهوخ*: صدقة عبدالله بن عباس على زمزم » فيها ٠‏ 
دقيق يفتلون ام ء منہا ليستعمل ارشية » تدم ذ کرها في 
الاشعر » وقال السمہودي : ان تلك الصدقة بين الخليفة يوكل بها 
۵ - ضاس : موضم بین المدينة وینبم » قال كثير”. 
وحتى اتي من دونہا ( ا حبت' ) اجمع 
وحٹی اجازت بطن ( ضاس ) ودونبا 
(دعان ) فمضبا ( ذي التجيل )ف ( ینیع ) 


۱۹۸ 


واعرض من « رضوى » من اللمل دونبا 
فضاب تردٴ“ العين » عمق تشع 
اذا آتبمتب طرفها حال دونها 
00 على انساها يتريع 
« من معجم البلدان » 
" طاشاء . واه من اودية الاشفر تهات مل الصفراء , 
7 من دى ) 
تظلم": من اودية القبلية » وهو من اودية الاشعر - على 
ما ذكر امجري 
۾ - عبّائر' : نقل ياقوت عن ابن السكيت انه نقب ينحدر 


من جبل جببنة » يسلك فيه من خرج من إضم » يريد ينبع »© | 


ومثله : قاعس والمناخ » منزل كلها انقب یوین الى ينيع » 
الى الساحل . 

وتقدم في الككلام على الاشمر ان عباثر واد من أوديته »وفيه 
طريق يفضي الى ينبع . 


0 [ز[ [ ز ذ1ز 11 ا ا ا ل 


(۱) معجم البلدان « مادة ظبية » ۰ 


۱۹۹ 


SARS‏ ال oc aa" 0 OE i‏ كد 


۰ ۔ عنذ مر : جبل عظيم من جبال الاشعر . 

© - العذية ۰ « انظر حسنا » وهي صحراء 0 معرو فة 
تخارقها طریق ينبع الى جدة . 

© - مرج واه عظیم من اشهر الاودية الواقمة بین مکةوالد بنة 
ويبعد عن المدينة بمسافة تقرب من مائة ميل على مسا حده 
البكري في المعجم . وللعرج ذ کر كثير لوقوعه في الطريق دين 
المدينتين الکریتین » وهو غير العرج الذي ينسب اليه الشاعر 
العرجي » ذاك رو بت « والموضعان لا 
يزالان معروفن . 

e‏ لا غرم ٠‏ واد ينحدر من ینیع الى اهر ».عن السمہو دي 
۰ - عزور 0ص 0م المعرقة الى 
الشام وبين الجبلين قدر شوط فرس . وقد وصفهما عرام بن 
الاصبغ السامي الاعراهي » وصف ا بیر بها ورسالته مطبوعة. 


: وسل عزور لصب ف عقة ثم يصب في البحر . 
وفيه مسجدہ » وله ذكر كثير في ب السيرة » وفي کب 
الحديث ٠‏ وقد اندرس هذا الموضع » ويقع بقرب «عينالبركة» 


Yee 


. التي لا تزال معروفة » مع قد مها » وکانت احدی عون هذا 
الموضع » یقع فیا بینہا وبين البحر . 

6 - عوسحة ': موضع في الاشعر . 

ه - الیل : نقب في ضبق اليا في جبل الاشعر . 
٭ - السص" : بکسر العين المهملة بمدها ياء » ثم صاد مهملة 
واد من اشبر اودية الحجاز » الواقعة في اللهة الشالبة الخرسة 
من المدينة » وهو تابع الآن لأمارة ينبع » وطذا الوادي ذ کر 


كثير فی السيرة النبوية » لوقوعه بقرب طريق القوافل اي تأي 
من الشام وتذهب اليه » وقد ذكر اين اححاق آن ابا بصير بن | 


سپیل بن رو خرج نی زل بالعيص » من ناحية ذى المروة 


على سحل البخر » بطريق قريش التى کانوا يأخذون الى الشام» 


وذلك عندما اتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مع قريش علىان 
بجع اليهم من فر" منم ٤‏ وليس العيص على ساحل البحر ٤‏ بل 
هو بسد منه . وهو يصب في وادي ا ٣ض‏ « انظر إضم » . 

ووادي العيص فيه عيون ونخل » وفي عام ۱۳۱۳ - كان 
محصول زكاته من النخل » باعتبار عشر الغلة « ۸:۷۵ » أقة من 
التمر من القری الاتي بیانہا :- 


۲۰۷ 


۰۷ من القعرة . ۱ 
ویسقی العيص من عبون تنحدر من اطرة » وما يقرب 


الوادي من الال . 
والطريق الوصل البه ليس معدا » یمد عن مدينة یدج 
۵ کب . 


۰ 
سے 


۵ - الغساباإت : أجل“ مود ین نی وجار »ف شرف 
ان ا 
وہ و کو 02 
ہے غوى ٦‏ . غیرالرسول صلی الله عليه وسلم اسمه » 
فساه (رشاداً) وقد تقدم ذکرہ . 


Ye 


ف 


أك 


ہے یو 
۳ 


© غيقة” : تخيلت”على ساحل البحر » ند من ینبم الى 
قرب بدار » وتصب فيه سيول الصفراء وما بقربها من الاودية 
وسول غيقة قصب في البحر . وذکر عرام ان یلیل وهو وادي 
ينبع على ما ذ کر - يصب في غيقة ( وانظر يليل ) . 
٭ - الفرع' : بالفتح س من اودية الاشعر قرب سويقة » 
بینہا وبين وادي مثغر » على مرحلة من المدبنة . 
وهو "فرع السود بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابن عرف 
وذ كر الزبير عن مد بن المسور انه كان بفرع المسور بن 
ابرامیم قال : فرآى فراس‌الْزني‌جبلا فيه عروق مرو »فقال: 


ان هذا لمعدنءىفلو عملته . قال مد بن السور : ما لك وله »اما 
. هو لنا ابتعنا مياهه » واقطع لنا سائره أبان” ین" عثمان في 


امارته » فقال المزني : عندي احق من ذلك قطيعة” من رسول 
الله ( ص ) قال تمد : فرحعت الى ابراهم فذ کرت له ذلك 
فقال : صدق ان يكن معدناً فبو لهم » اقطع لهم رسول الله 
معاد نالقبلية غور ها وجلسيّها وذات النصب'وحیث صلح الزرع 
من قبس وفي رواية : وثنانا مق » وفي رواية عقب جلسنها: 
عة وذات النصب وحنث صلم الز رع من قدس » ارس 


کال ضادقا. 


۳۰۳ 


٭ - الفقار:": موضع في الاسْعر » تقدم ذكره » ولعلہ هو 
ما يعرف الآن پاسم الفقرة ۷ء وذكر السمبودي بأن العسل 


والحنطة الرياضية تحمل الى المدينة من حورة البانية ومن ناحية . 


الفقرة". 


الفسض“: ذحر البكري انه من مداه جبيئنة ٤‏ واورد 
شاهداً من قول ابن الطثرية » واخشى ان تکون ( جہہرنۂة ) 
تصصف ( حعدة ) اذ بلاد جعدة قرنبة من بلاد ابن الطثرية » 


بخلاف رلاد جهينة : 


٭ - فیف : ذكرة البكري - فيا نقل عن ابن الكلبي  ٠‏ 


من منازل جهينة » فقال ۲۳ : وتزلت طوائف من جپنة بذي 
الروة وما يلما الى فيف انتبی . 

س - فاعس" : من حبال القبلیة . 

© ۔ہ القسلتة : بفتح القاف والباء ¢ واوضح تعر يف لها 
ما اورده الزخشري في كتابه عن الشریف على "بن وھٌ۔اس 
الكي - وهو خبير بهذه المواضع ‏ قال : القبلية سراة فيا بين 


(۱) ينطقه سكانه ( الفجرة ) یضخمون القاف فبخرجونها 
من حرج الم ۰ 
(۲) معحم ما استعجم ( ص ۳۸) 


۲۰۰ 


وذ 


المدينة وينبع » ما سال منہا الى ینیع يسمى بالغور » وما سال 
منها ف او درة المدينة دسمی بالقملية » وحدها من الشام ما بين 
ات" - وهو جبل من جبال بني عرك من جہینة » وما بين 
شرف السمالة»والسيالة ارض بطؤها الحاج » وفیہا جبال واودية» 
هذا ما ذكره السيد علي منها ‏ مرتياً على حروف المعجم : - 


ادينة” و وهو تىتدد » ب ايلاء واط د الب ل نت 


التاجة ل حراضان ‏ حوارة - الرس رسوس ” تعيسي 1 
ظلم٭ت المشيرة یت Ee‏ ملختان ت کح الثنا صفة ۰ 


ص 


 : ومن جباما‎ ٠ 


و وس 


الاجر دج رقسة زغلماء سب ات سکاب شید صرار" 
قاعس" - القلادة - الکو :*- الحيلة - القنشصر . 


وف القبلیة معاون . وروي ان الرسول عليه الصلاةوالسلام . 


اقطع بلاد بن الحارث المزفي وكتب له : بسم الله ال رحمن الرحم : 
هذا ما اعطى حمد رسول الله لال بن الحارث اعطاه معادن 
القبلية » غوریها وجلسسّبا » غشة » وذات النصب » 
وحيث صلح الزرع من "قداس » ان كان صادقاً . و کتب معاوية. 


©ه -“قدس . نقل البكري عن يعقوب بن السكيت » 'قد'س 


۳۰۵ 


rrr 


وكزة جبلان لجبينة » بين "حر"ة بني "للم والمدينة . 
والذي عليه اكثر العاماء ان جبل قدس لّزينة وهو جبل 

معروف في الطریق بين مبكة والدينة » وقد و صفه عراام بن 
الاصبغ السامي في رسالته » و حداده تحدي سا دفیقاً . فقال : 
القد سان ¢ قدس"الابیض 6 وقدس الاسود 6 وهما عند ورقان 
فاما الأبيض” فيقطع بينه وبين ور قان عقبة "يقال مار كوبة» 
وهو جبل ماع دال ای ی مرخ والستنیا ‏ 
وامًا *قد'س الاسوه” فيقطع بسنه وین ورقان" عقبة” يقال لها 
جت » والقدسان جيعا لمزينة . ٠‏ 

6 - قردس": بكسر القاف جبل في الحجاز » قرب حرة 
النار “في ديار جبينة ‏ عن ياقوت ‏ 

ھ ۔۔ القلاد ة : من حبال القلسة . 

٠‏ ۔ قوادم : اسم جبل ورد في سعر عبد الدار بن حدیب 
الجبّنى تقدم في ( الحوراء ) . 

م الكثوئرة : من جبال القبلية . 

۾ - لظى : موضع تقدم ذكره في قصة الجېني الذي قال له 
مر بن الخطاب « ض » ما اظن اهلك الا احترقوا . 


۳۰ 


7 وت 


وا لات . عده البکري e‏ بن الكلبي من 
منازل جہینة واورد فی تحخلسنه انه بقع في الطریق بن محكة 
والدينة » وهو قريب من المدينة » ولال الزبیر ففه ملك > 
ہے تو بن عروة بن الزبير : 
ن ال بطن لقف مسلا ۱ 
ومُْجاجا » فلا اعت مُجاا 
لقست” ٠‏ ناقتي به › وہلثفِ 
۱ ا ند با رارقا “اساسا 
واورد یاقوت - قلا عن عرام - وصف موضع آخر اسبه 
لقف في ناحبة السوارقيّة . 
#٠‏ -مبکلة": من اودية الأجرد » وضبطما ياقوت بالنون 
منكئة . 
٭ - مثغر”: ( بروی بالعین وبالغين » وحتمل ان یکون من 
الئغر » وهو التكأليل” لحارته .. أو يكور من الثفرور » 
وهي رؤس الطراثیث ) . ۱ 
واه من اودية القبلية » هذا ما عرفه يه الموي » ونقل 
السمپودي : واد یفصل بين ملل والفر یش . واورد ‏ 
البتكري قصئة خرافة بحسن ايراد ملخصها اطرفتبا - نقلا 


۳۰۷ 


عن ابن الكلبي » قال : بينا الناس ذات يوم حول الکمبة » 
اذ هم مخلق عظيم يطوف قد آزی رأسه أعلى الكعبة » فأجمل: 
الناس هاربين فناداہم ألا" 'تراعوا » فنظروا فاذا هي امرأة 
فقالوا : ما أنت انسية أم جنيّة؟! قالت . بل" انسية منجوم. 
ثم قالت . من" ينحر*لي کل يوم جزوراً » دیسد" لي زاداً 
وبعيراً » و ببلغني بلاداً قوراً» أعظه مالا كثيراً » فانتد بلذلك 
دجلان من جہینة » فسارا بها اما » حتى انتبت الى جل 
جبينة » فأتت على قرية نمل وذر" » فقالت ٠‏ باهذان » احف را 
هذا المكانفاجتفرا عن مال كثير » من ذهب وفضّة > فأوقرا 
بعيريهما » ثم قالت للها : اكا أن تلفٹتا فیختلس ما معکما . 
قال : وأقبل الذر حتى غشیهیا » فضا غير بعید فالتفتا » 
فاُتلس ما كان معہما من ا مال » ونادیا : هل من ماء ؟ اقالت 
نعم » انظرا في موضع هذه الهضاب » ودخل الذر منخرها 
سو یہس ا ووجد الْهنسّان عند 
ا هضبة الماء» وهو الماء الذي يقال له مشجر" وهو بناحة الفتر'ش 
"فراش ملل » من مكة على سبع او نحوها » ومن المدينة على 
ليلة » الى حانب مثعر » ماء لجهينة معروف » فيقال : انا یا 
بتلك البلاد وصارت بها جاعة جهينة . 


۳۰۸ 


وذکره البكرى بالعين ا مہہ وقال في الكلام على ملل : 
وبالفرش : الجر يب” » وهو بطن واد يقال له مثعر' » ومو 
هاء نة > وذ کره الاحرض” فقال : 


عفا مثعر” من اهله فثقیب 
فسفح اللوى » من سائر » فجریب* 
فذو السترح أقوى » فالبراق” کانا 
حورة م يحلل من" عر یب" 
وذ کر السمپودي ان وادي مثفر بفصل بين القسرٴش 
والفر یش 
۰ اخاضة" : من مواضع الاسعر » تقدم ذ کرها ۲ 
© الرابد" : نقل البكري عن يعقوب انه قال : نصم" ۰ 
جبل” أحمر » بأسفل الحجاز » مطل على الغور » منیسار ینیع 
نة » قال منز راد" : 
ام رق اف چيه دار 
e‏ فرضوی » من وداء الرابد 
قال : رضوى : جبل جهننة » بين بنبع واطوراء »والحوراء 
فرضة من فرضالبحرء ترفأ اليها السفن من مصر » وینبم : وادی 


۲۰۹ 


عل بن اي طالب دضي اف عنه » ورضوی تفاها حجاز » ور 
غور » » ضر" به ساحل البحر »و الرابد : عمون فما تخل لقريش 
وبني ليث بأسفل عر لمن » وهو واد طهينة . 
۰ و دا کرای الكلي في « جپرة النسب » وفي:ونسب 
معد والیمن الکمبر » ان الرسول و ص » آقطع عو سحة ی 
حر مل لني . . ذامر . 

وقد جاء في النسخة المطبوعة من كتاب ( حمهرة انساب 
العرب ) لابن حزم - الطبعة الاولی" مطايقاً لما في كتابي ابن 
الكلبي الخطوطين » وفي الطبعة الثانبة من حمهبرة ابن حزم . 
«دا آمر » واشار ا حقق الى ان ما في الطبعة الاو رتفت 

و کات الذي حمل على هذا ُهرة ذي ۳ » لاف ذی 
مر گر جو عن واف سم قي جد © فكيف بقطع 
ہنی * موضعاً لیس في بلاده ؟ 

ان ختصر ا ھہرۃ - نسخة مکتبة راغب باسًا ‏ ال خطو طةسنة 
۵ على غابة من الدقة وتحري الضحة » وقد جاءت الكامة فا 
دذا مر » بفتح الم وتشديد الراء وتحتها كسرتان ۲۲ ونسخة 


(۱) مختصر الجهرة نسخة مكتبة راغب باشا في اصطنبول 
وص ۳۰۱ 0 ۱ 


كتاب النسب الکمبر » وان كانت غير متقنة الط » الا إنہسا 
مخطوطة سنة ۱۲٩‏ ه وكتب فیہا : « ذامر » . 


بہا:(ذا). 

ذکر الحازمي قي کتاب الہلدان 9 مر - يضم للم ¢ واد 
من بطن ام 4 وقل هو بطن اضم ۰ 

وھذا اع الدي ذكره الحازمي في بلاد جبيئن ة والقول 
يأنه هو الذي أقطع عوسجة ا ہني » هو اقرب الاقوال ٠‏ وان 
هذا الو ضع هو الذي ذ کر التقدموت انه بقع يقرب دي 
المروة » ف الطريق بینہا ودين المدينة 0 انظر المروة »و تقد م قول 


السمپودي اركف امر من بطن اضم » وهو يعني « مرا » 


ل -.. الر وة.( ویقال : دو المروة » '''مدینة تنا سهرة 


(۱) نسب معدو الیمن الکیر نسخة الاسکوربال«ص۵۲۳) ۱ 


(۲) نسخة لالہ لي وص ۱۷۵ » 
(۳) وفاء « ۳۷۳/۲ ۲ 


بها حینا ذه بإلىغزوة تبوك فقال فما نقل عن ابن زبالة ہت 
صلى الله عليه وسلم - حتی اتی الروة فأسند ظهره السا » ملصقاً 
ثم دعا قاثلا : « اللهم بارك فيها من بلاد » واصرف عنهم الوباء » 
واطعمهم من ا ني » اللہم أسقهم الغيث » اللہم سامهم من اطاچ» 
دسل الاج منهم » ثم اجتمعت اليه جهينة من السبل واجبل » 
پشکون‌البه نزول الناس بهم » وقہر الناس لهم عند المياه» 
فدعا اقواماً فأقطعهم » واشهد بعضهم على بعض « بأني قد 
اقطعتہم وأمرت ألا" اسر ام روعت لكم ؛ وأمرفي 
حيبي جبریل أن ل حلفاء ۲۲ » 
وطقته جهينةفيال رحبة »فقال شم : « من" آهل ذي‌الرو38 
قالوا : بنو ر فاعة من جلهنة فقال : « قد قطعتها لبني ر فاعة ». 
فافتسموها فمنہم من باع ¢ دمنہم من أمسك قعل 9 
وازدادت شهبرة تلك المدينة بعدما أصرحت عطة الحجاج 
يقد مو نمنالشام » وللقوافل التي تتجہ من الدينة »ومن ينع الى بلاد 


(۱) كثيراً ما تضاف « ذو » الى اسماء المواضم . 
(۲) دفاء د ۱۸۳۰/۲ء 


1۲ 


الشام » وا یىی سواحل البحر الا حمر الشالية . 


ثم ضعفت في العصور التأخرة بضعف اک في البلاد » 
وانتشار الفوضى » وانقطاغ الحجاج من ذلك الطريق . 

وهي معدودة من وادي القرى . 

وقد وصفها البشاري « القرن الرابع امجري » فقال : ۲۷ 

والروء بلدة هين » رة ان جندة التمور» سقياهم 
من قناة غزيرة » علیہا خندق وأبواب حدید » وهي معدن 
القل والردي » حارة في الصف > الغالب علها بنو جعفر . 

و عد"ها هي واطوراء من مدن خير ۲ 

وحدد السافة بينهاوبين ينبع فقال : من ينيع الى رأسالعين 
مرحلة » ثم الى الْدرن مرحلة » ثم الى الروة مرحلتين ۰۳ 


وذکر ان بينها وبين ينیع معادن ذهب . 


(۱) أحسن التقاسم في معرفة الاقالیم « ص ۸۳ الطبعة 
الثانية ٦۲ء٠‏ 

(۲) الصدر السابق « ص ٠١١‏ » 

(۳) « د «ص ۱۰۱ 


۳۱۳ 


وقال ياقوت : ذو المروة : قرية بوادي القرى » وفنل بين 


خشب ووادي القری » نسبوا الیہسا ابا غسان محمد بن عمدالله. 


الروي . 


وذ کرها عرضاً » فقال في تحديدالمواضع الآتي ذكرها : - 


بلاكث : قارة من ذى المروة بہنے وبين ذي خشب 


سطن اضم . 
طبخ : موضع بأسفل ذي المروة » وذو المروة بین خشب 
ووادي القری . ۱ 
ذهبان : جيل اسفل ذي الروة . 
ظة) ورود اقطاع حرملة بن عوسجة الروة . 
وقال البكري : ذو الروة من اعمال المدينة » قری‌و اسعة» 
وهي نة » كان بها سبرة بن معبد الجهني » صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسم ودلدہ الى اليوم فیہا . پینہا وبين المدينة اي 


پرد (البريد = ۽ فراسخ » الفرسخ ‏ ۳ اميال = ۸ × ؛ ×۳٢‏ 


۳= ۹۹ ميلا ) واطوراء من وراء ذي المروة على لملتين . ۱ 
وذ كر البكري : ان مدينة ذي المروة بين ذي خشب 
ووادي القرى . 


۲١ 


4 


4 


٠‏ وكان ذو المروة بقع في طريق حجاج الشام » ولهذا. حدد 
التقدمون ''' المراحل ببنه وبين المدينة باربع هي : 

المدينة دو خشب ٤‏ السويداء » الم » دو المروة . 

وقال البشاري ۲': « تأخذ الطريق من يثرب الى السويدية 
او الى بطن نخل مررحلتن » مر حلتن » ومن السويدية الى 
ذي المروة مثلبا فان اردت جادة مصر > فخد من ا مروة الى 
السقيا « سقيا يزيد » هي احسن مدن هذه الناحية والبساتين 
والنخيل متصلة من قر'ح ۳ الما » ثم الى بدا يعقوب ثلاث > 
ثم الى العو'نيد ٤‏ مر حلة » وان اردت الشام » فخذ من السقما 
الى وادي القرى مرحلة » ثم الى الحجر مرحلة ٤‏ ثم الى تجاء 
ثلاث مراحل » . 


(۱) ابن رستة ١۸۳۱‏ ان خرداذية ه٠١6١‏ » قدامة 
بن جعفر ٭ ۲۱۹۱ 
(۲) احسن التقاسیم 0-27 
(۳) ناحية قرح تسمی وادي القری » ولیس بالحجاز اليوم 
باد اجل و أعمر وآهل»وا کثر حارة و اموالا وخيرات بعدمکة- 


۳۱۵ 


ویفہم من قول السمهودي "١‏ : ( كان بها عبون ومزارع 
وبساتين أثرها باق الى اليوم ) انها درست قبل القرن العاشر . : 

كنا یفہم من القول الذي نقله عن الزبير في وصف وادي اضم 
اٹ ذي المروة تقع في مجتمع وادي اضم بوادي المزل من 
الغرب»ووادي العیص من القبلة - يفهم من هذا ان الاطلالالتي 
تعرف الآن في متسع التقاء تلك الاودية » والتي اطلق عليها 
في الخارطة ۷) اسم (أم ذرب : ۵۵ mm‏ ) وتقع على 
الدرجة ۲۵ | ۸ العرض الشرق والدرجة ۲۵/۲۱ شمال خطا 
الاستواء - تلك الاطلال هي اطلال بلدة ذي الروة » لانطماق 


- من هذه » عليها حصن منيع »على قرنته قلمة » قد احدقت به 
القر ی “والتفت به النخيل ذو قور رخيصة > واخياز حسنة » 
ومياه غزيرة » ومنازل انیقةو اسواق حارة » عليه خندق وثلالة 
ابواب محددة » واطامع في الازقة .. وهو بلد سامي . مصري, 
عرافي . حجازي . غير ان ماءهم ثقیل ومرھم وسط ٤وحامہم‏ 
خارج البلد . « البشارى : ص 6۸۱/۸۳ 


(۱) وفاء < ۲ ۸۱۲ . ۱ 
(۲) ايحاث جيولوجية مختلفة خربطة رقم 8 ۲۰۵ - 1 


۳۱۹ 


اکثر ما ذكره المتقدمون على ذلك الموضع . 

ولشهرة « ام رٴوۃ » او « ذي الروة » - وهو الاکثر عند 
متقد مي العاماه » كانوا يحددون کثیر] من المواضع بالنسبة الیہا: 
فیقولون مثلا : 

عثنمان“: جبل بين المدينة » وبين دي الروة » في طريق 
الشام من المدينة . 

المْشَيْرة' : حصن بين ينبع وبين ذي المروة ‏ مع ان 
شهرة العشيرة اقوى من شهرة ذي المروة في كتب السيرة النبوية. 

المیس : من ناحية ذي المروة . 

وقد اقطع الرسول صلی الله عليه وسلم عوسجة بن حرملة 
اطبني من ذي الروة » فقد ردی ان سعد ۲۷, کپ دسول 
الله صلى الله عليه وسم لموسجة بن حرملة الجهني » بسم الالر حن 
الرحيم : هذا ما أعطى الرسول عوسجة بن حرملة ا ہنی من 
ذي المروة » اعظاه ما بين بلكثة الى الصنعة » الى الجعلات 
الى الحد » جبل القبلة » لا بیحاقه احد » ومن حاقئّه فلا حق 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد « ج ۲ صه#الطبعةالمصريّة 


۲۱۷ 


له » وحتثه حق'" » وكتب العلاء بن عقبة وسُہد ١‏ . 


ه تسج" : - خبط البکري بنع ال واسكان فاه مم 
جيم مفتوحة وزاہ مهملة ‏ وهو ماء تقد تقدم ذکره في ( مثفر ) 
وقد اذاكره یاقوت باسم « مُشتخر » وساتي ۔ : 
© -الصل" :ده البكرييمن منازل جبينة » فیا نقل عن ابن . 
الكلبي » وم اعثر على تحديد لموقعہ . 


م - المتصنعة : موضع ورد ذكره ه في اقطاع عوسجة » من 
ذى المروة وتقدم ٠‏ 


ه ‏ القشمر؛: من جبال القبلتة . 

ائ - مامتان : من او السلية.: 

- مامت : موضع في الاشعر 
o‏ ا ريص : موضع في الاشعر . 


أه - مشتخر :من نخر العظم إذا بلي » موضع بناحية فرش 


(و) الللدان الحازمي » معجم البلدان للافوت « مادة ظبة » 
وقد اعتمدت على کتاب الحازمي لقدم کتابته . 


۳۹۸ 


ملل »من مکة على سبع » ومن المدينة على بل > وهو الى 
جانب مغر . كذا جاء في معجم البلدان » ولكن البكري 
ماه 2 مشحر » ( وقد تقدم ) ولا سك ان احد الاسمين : 
تصحف لاثاني » ولعل الصواب ما ذ کره البكري . 
e‏ - ممُننشد ‏ بالضم و کسر الشین - . موضع بن رضوی » 
وبين الساحل - ذکرہ اقوت . 
۰ ناصفة" . من اودية القسل لقبلية . 
35 - النصب داضت . ورد ذکرها في افطاع الرسول 
صلى اللہ عليه وسلم بلال بن اطارت المزني » معادن القبلية . 
۰ - الػٌّصع : بکسر النون بعدھا صاد فعين مهملتان وهو 
في اللغة کل لون خالص البياض او المرة او الصفرة » وهي 
جبال سود بين ينبع والصفراء انی ضمرة » كذا قال ياقوت - 
ثم انشد قول مز رد : 

تاني واهلي في جپننة دارهم 

بنصع ٤‏ فرضوى » من وراء المرايد 


>تأوثه شخ اعد “> وعجوزه 
حز ينين پالصلعاء ٤‏ ذات نا 


۳۱۹ 


وقول منزداد. يدل على ان" الصم من دار جهينة . 
© لى : واد من اودية الاسعر .و لعله تصحرف تخل 
9 -ودان : قربة جامعة من نواحي الفرع بينها وبين 
اهر شا ستة امال » وينتها وین الأبراء نحو تات امال > 
قريبة من امحفة - هذا بمض ما جاء في معجم البلدان من 
تعریفها » اي انها تقع في الطریق بين مكة والدينة قبل رابغ 
( الجحفة ) لقاصد مکة من المدينة » وها هي المسافة بينها وبين 
المدينة على ما جاء في معجم مااستعجم للبكري ( مسادة 
العقیق ) قال : 

من المديئة الى ذى المُليفة ٦او‏ ۷ امال 


من ذي الحليفة الى الحفير م م 
من الحفير الى ملل ۸ «١‏ 
من ملل الى السيالة ۷ « 
من السالة ای الروحاء ۱ مبلا 
من الروحاء الى الرويثة ۰ ملا 
من الرويثة الى اثاية العرج 4 ميلا 


۲۲۰ 


من أثاية العرج الى السقيا ۷ ميلا 


من السقما الى ود"ان ۸ أميال 
" من ودان الى هر'شى ه ١‏ 
من هراشی الى اطحفة ميلان 


وودان على ما اوضح عرام بن الاصبغ السامي اسفل من 
و اهر" شى مس بلي الغرب» يقطعها الصعدون من المديئة > 
وينصبون فیہا منصرفين الى مكة » ويتصل بها مما لی الفرب 

5 عن يمينها پینها وبين البحر خت" . 


ومن ود"ان : الشاعر آتصسب » ومن سعره ۰ 
قفوا حدائوني عن سليان إنني 
6 لمعروقه من آهل ( ود ان ) طا لب" 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنتَ ٹھے* 
ولو سكتوا أثنت' علسك الحقائب* 
ونقل يافوت عن الي زيد البلخي قوله . ود"ان من الجحفة 
۰ على مرحلة » بينها وبين الابواء » على طريق الاج » في 


۳۳۱ 


ابناہ جعفر بن الي طالب »وهم بالفرع والسائرة ضياع” ‏ كثيرة > 
وبینہم وبين المسئيين حروب ودماء» حتی استولی طالفة من 
اليمن » يعرفون بيني حرب على ضياعهم » فصادوا حرابا 
هم » فضفوا . 


وانتقال بني تحرّب الى هذه النواحي كان في سنة ۱۳۱ ه 
على ما ذكر ا ممدانی في كتاب الا كليل '' . 

ان ودانهذه تقع في أسفل الفثر'ع » على خط عرض ۲٢/٦‏ 
مال خط الاستواء » وعلی خط الطول ۳۹/۳ شرق 


جرینتش وتبعد عن المدينة ا بقارب ا ۲۵۰ کلا » وھ صذہ 


ااسافة لا تنفق مع ما ذكر البكري » ومن المعلوم ان دید 


البكري على اساس طرق القوافل » وني عبد كانت تلك الطرق ‏ 


يعترضها منعطفات » وعقبات » وهي تتبع ما سبل سلوكه من 
الارض » وقد تغيرت حالة الطرق في العبد الحاضر . 


۳ 5 ۳ 
و وط ۱ ۲ 
۾ وموس - من الوسواس من اودية القبلية “> يصب 


» ۳۰۷ الا كليل « ج ۱ ص‎ )١( 


۳۳۳ 


عمد 


۱۳۳ 2 


۱ "من الاجرد » على الحاضرة والنكياء » وه فرعان بہما نخل 


نة وغيرهم ‏ عن السمپودي ۰ 
e‏ - الو سل : ماء بطرف جبل عذ مر الشامي في الاسعر . 
٭ - هزر : من أودية الأجرد التي تصب في الغور » لبني 


۰ - يلل : واد ينحدر من الصفراه » ثم تمتمع فيه سول 
بدا وما حوله ؛ ويتجه مغربا بميل نحو الجنوب حتی‌بصب 


في البحر » في موضع یدعی الرایس ٤‏ وهو موقع الجار مشاء ‏ 


الدينة العروف قدماً . 


5 وله ذ کر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » فقد جاء في 


السيرة - في خبر غزوة بدر :ان قریشاً نزلوا بالعد'وة القلصوی 


من الوادي خلف العقنقل » ویلیل “بين بدار وبين العقنقل ٤‏ 


الكثيب الذي نزلت خلفه قريش » والقليب ببدر من العدوة 
الدنيا من بطن يليل الى المدينة . 
. أي أن يليل هو وادي بدر . 

وقد ذكر المتقدمون أنه يصب في البحر عند ينبع » في غيقة 


۳۳۳ 


. جا هذا في رسالة عر"ام» ونقله البكري ویاقوت فيمعجميهنا 
ولكن مصب الوادي ‏ كا يبدو من المصور ا غراف یفع 
جنوبا عن بنہع . 


e‏ - ينيع . ناحیة واسعة ذات قرى وعمون » واودية وقد 


افردنا ها يحكاً خاصا . 


۳۳ 


استرراکات 


الاول : حول السيد جعفر البيتي 
جاء من الصفحة ا٦۹‏ - ان السد البيتي' کان قد' مر ہذہ 
المدينة . ۱ 
والصواب : انه کان مو ظغفاً فسا » فقد ترجه اطيرتي ف 
تارئخه ترجمة مطولة » ومما جاء فيها قوله عنه : ( ولي كتابة 
الینیع » ثم وزارة المدينة ) . 


وقد اورد فصدته ضمن ما ورد من حعره ونشه اوردها | 


ف oY‏ پستاً . 

وما جاء فسا ¢ مما لم يتقدم 44287 
واصبحت ف دار المثقة . والعشا 

أخالط” آوغاد الوترى و عاعه" 
وكلبا من الاعراب يعوي كأنه 

بريد اذا لاقى الامين ابتلاع” 
فاوٴ صاح فوق الصخر خر" لوقته 

وابصرت من ذاك الصیاح انصد اعه" 
براه اله الخلق کا ا 


(۱) تاريخ الجبرتي « ۳۱۸/۱ الى ٩۳۳۹‏ 


۲۳۹ 


فلا وحم ارعن آرضا ”لہا 

وباعد عا السئين انتجاعسه" 
ومن کل جار عنيد بری الوری 

عدا لدرے ء والبقاع" بقاع 


سقي" عصی ال حمن 5 كل مره 
۹ ومال الى شطافه وأطاعه" 


فقل" لرعاة. الوقت : اٹ نعاجک 
اتام لها ریب" الزمات سباعه 


یل لکم في "الم" شمل_الذي بقي ‏ 
والا فان لامر لله كله 
ولا رأي في خراق بريد اتساعه" 


سلو نا عن الدنبا » فكل تعیمها 
متاع غرور » لا يديم متا عه 


و ما اعتضشت "من کونی ادنا وفاضلا 
لدى الئاس الا قوله وماع 


۲۲۲۷ 


فخوا له آرضعے' وخراعه 
وفولوا له : هذاك ینیع حاضر 
لمن رام تلو ضرم وانتفاعه” 
فکم كاتب افنی اليراع ڪتارة ۱ 
دمل" والقى في الیرام كتا 
دکم بدوی" داسه فوق بطنه 
دمزق ما دن الانام رقاعه 
ومن جاء کم مثا مع الليل سارها 
ول داقع فه راعه” 
ومن" تع عن خدمة مثل هذه 
( فلا تنکروا اعرااضه" وامتثات!) 
فا يكسب الكسال الا غبار ه 
ولا الكاتب المسكين الا صدا 
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تلك البلدة » من المشقة » والاهانة من رؤساله ومن غيرهم . 
واذت فلا لوم عليه وقد فاسی ما صوره ات ينظر الى تلك 
البلدة الطبية نظرة” خاصة » من زاورة خاصته . 


وهذه الابيات تضور جانبا من حياة البنی » وما قاساه فى : 


۳۳۸ 


۲-جش محمد علي ينبب ینیع » ويسي آهلبا ٠.‏ . 


اللاد سنة ۱۲۲ ه . 
ومما ينبغي ان يضاف الى ذلك » ماقام به الیش الذي 
1 بعثه مد علي باشا الى ینیع » من ضروب العبث والفساد والقتل 
والسي في تلك اللاد ۰ 
1 ولندع ابرتي - وهو مرخ معاصر لا حدث بتحدث عن 
ہے تلك الادثة . ۱ ۱ 
٠‏ قال ب بعد ان اسار الى ان الشريف غالبا شريف مكة » 
0 كان دقف موقفاً مذ پذبا 4 دن الدولة السعودية الى هو ت 
حکمہا » وبين الغازي الحدید » بل ذکر انه كان يكاتب كلا 
الفر یقن مظبراً الموافقة لكل واحد منپا » ولندع هذا» 
الى ما نحن فبه . 
ى قال الحبرتي : - في حوادث سنة ۱۲۲۹ ه - حاء اهر 
بأن العسا کر البحرية ملکوا ينبع البحر » ونهبوا ماکان من 


۳۳۹ 4 


ودائع النجار وذلك انه كان ممرساة ينبع عدة مرا کب 
وداوات .. وارسل الشريف غالب الى ال راکب الكائنة عرساة 
الينبع بأن ینقاوا ما فيها من مالالتجار وغيرهم » ويودعوه قلمة 7 
المنبع تحت بد وزيره » وترك معه نو خمسمائة من عسکره © 
واخذ المراكب فأوسقها من بضائعه ولہارہ وبنه »وارسلها الى 
السويس لتباع بمصر » ثم توسق بہیات العساكر البحرية » فسا 
وضلت هراكب العساكر البحرية وألقت مراسیہا قبالة الينبع . 
احتاجوا الى الاء » فلم يسعفوهم بالاء » فطلع طائفة من العسكر ‏ 
الى الب في طلب عينالماء » فمانمہم من" عندها مرابط فقاتاوهم» 
وطردوهم» دمنعرهمعن الماء وفي حالة رجوعہم ر هو" عليهممن 
القاعة الدافع والرصاص » واحال ان الامر مهم" على الفريقين. 
فعند ذلك استعدت العساكر حاربة من بالقلعة » فملکوا القلعة 
وقتلوا من كان بها ول ينج منهم الا الوزير ومغه سثة انار » 
خرجوا فاربين على ابول . ونہبوا كل ماکان بالينبع من 
الودائع والاموال والافمشة وا » وسوا النساء واليناث 
الكائنات بالبندر » واغذوهن آسری وبتعوهن على بعہم 
البعض . 

ووصل الشرون بذلك في عشرين رمضان سنة ۱۲۲ ۵ . 
فضر‌بوا لذلك مدافع من القلعة كثيرة » وعملوا سكا . وطافت 


۲۳۰ 


٠‏ المششرون على بوت الاغيان وارساوا بالبشارة شخصاً كبيراً 
الى اسلاممول بمشرون اهل الدولة وسلطان الاسلام.وكان ذلك 
ا 1 ۱ 


. مْتْلمُون يقتلون ظماً » وتسبى نساؤھم وتنتہك حر ماهم 
ثم تقا بل" هذه‌الافعال التي تقنشعر* ها الاجساد من رجا لالدولة 
التي تدعي الاسلام - "بل" منسلطان الاسلام تما يعسّر المؤرخ- 


(۱) تاریخ الجبرتي « ۱۳۵/4 د ۱۳۱ . 


۳۲۳۱ 


یت 


رمع مابذل من الحرص على تصحیح التجارب » وقعت 
تطبیعات( اغلاط مطبعية ) لا تخفى على القارىء نشير الى بعضہا) . 


صفحة سطر خطا صواب 

3 ۰ وذووه وذويه 

٤ ۹‏ فاستروامن‌الاشراف فاشتروہ من الاشراف 
or‏ ۰۷ ما فه ما فما 

ot‏ ۳( هذه الا سطر مكررة 
٦ 0۸‏ بان فل من قبيلة 


٦٦‏ ۲ کان الج کاد الج 
54 1 ولا تصفها ول تصفہا 


۸۱ ۲ الاء الأعشا 
۸۱ ۽ آعراب عرابر 
AY‏ ۸ هذا السلك هذه المسالك 
ص ۴+ للع نم 
١ ۹۱‏ عداد مداد 
۸ ۱۸ ععلقون يغلقرن 


YY 


صفحة سطز خطا اصواب 


۱۰۲ ۱ زرعت العنا ذرعت الفنا 
چو و ( لعدوی ) سجن 
٢٣٣۷٥٣٣‏ سقطت سا هذه المادة: 
۱ الف غة* :من اسپر عدون ینیع » واقدمہاوھي 
من عبيون علي (ض) ولا ذكر كثير في کتب‌التاریخ 
1 ۱ و معحمات الا مکنة . 
وقد درست العين واصح اممہا بط عی‌مکان, 
۱ ۱ بقع بین فريتي الممارك والمزرعة . 
٦ ۱۷۷ ۱‏ عضا عفا 
۱۷۸ ۸ مصر من مصر 
۷4 ۳ . اخوراء اطورا 
4 ۱۸۰ ۱۲ انه ۱ أنه فطع 
۱ ۱ الاعبة لاغبة 
كوو ١‏ أبى اللحم ای اللحم 
۱۹۹ 15 عمق من ۱ ۱ 
1۹۹ ۽ انسایا انسانہا 
١‏ ۷ ب ‏ محاجاً جاح | 
۹ سحاحا شاا ۱ 


م٣۳‎ 


